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؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

سير موضوع ليلى والمجتون فى الأدبين العرى: والفارسئى أحد أه البوضوغات 
القديمة التى عالجها الباحثون العرب فى مؤلفاتهم التطبيقية المقارنة؛ فقد درسه الدكتور 
محمد غنيمى هلال فى كتابه الرائع: ليلى والمجنون فى الأدبين العربى والفارسى. 
دراسات نقد ومقارنة فى الحب العذرى والحب الصوفى. (القاهرة. ٠192١م).‏ وهو 
عنوان عذّله المؤلف فى الطبعة الثانية ليصبح: الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية, 
دراسات نقد ومقارنة حول موضوع ليلى والمجنون فى الأدبين العربى والفارسى؛ 
أصدرتها دار نهضة مصر للطبع والنشر فى القاهرة. وهى لاتحمل اريخا 

والحقيقة أن موضوع ليلى والمجنون قد تحول بفضل الدكتور غنيمى هلال إلى 
أحد أهم الموضوعات التطبيقية المقارنة فى العالم العربى؛ إذ تناوله كثير من الباحثين 
والمقارنين العرب فيما بعد. منهم محمد عبدالسلام كفافى فى كتابه المعنون: فى الأدب 
المقارن (بيروت. ١1917م).‏ وطه ندا فى: الأدب المقارن (بيروت. 19178م)» وبديع 
محمد جمعة فى كتابه بعنوان: دراسات فى الأدب المقارن (بيروت. ١198١م).‏ وإبراهيم 
عبدالر حمن محمد فى: النظرية والتطبيق فى الأدب المقارن (بيروت. 17١م).‏ ومحمد 
وكى العستارى. فى كنابهه ااراسات: فى القن المسرحى. والادب الشارة. ايروت: 
7١م).‏ ومحمد السعيد جمال الدين فى: الأدب المقارن (القاهرة. 11894م). والطاهر 
محمد مكى فى «مقدمة فى الأدب الإسلامى المقارن». (القاهرة. *19١م).‏ وعبدالواحد 
بوشداق فى مقال له نشره فى مجلة «الدراسات الأدبية» (س”7 ع9 و8٠03 -5٠05‏ 
86م 018-/90؟) وه وقد اعسمد هؤلاء جميعا على دراسة غنيمى .هلال النشار 
إليها هنا إلى حد كبير. 

والدكتورغنيمى هلال (ت 15588١م)‏ هو المؤسس الحقيقى للأدب العلمى المقارن فى 
العالم العربى» وهو يمثل المفهوم الفرنسى التاريخى للأدب المقارن خير تمثيل؛ فقد«أشاع 
منهجيته السليمة, وتناول موضوعات منه فى أبحاث مستقلة, كالمواقف الأدبية والنماذج 
الإنسانية.» وجعل منه علما واضحا مستقلا.» (مكى. 11817م: )11١‏ فلسنا نبالغ فى شىء 
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إذا افسبرنا كتابه غن ليلى والنجدون من أفضل ما ألق.فى الأدنيات المقارفة العربية: ومن 
هنا تحاول فى هذا المقال أن تدرمن .هذا الكداب دراسة تقذية مقارتة. 


الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية 

الأدب الفقارن عتد غنيم هلال وأساتذتد الفرتسييق يدف إلى «نيان العلاقات بيك 
أدبين أو عدة آداب لأمم مختلفة. وشرح عوامل تأثيرها وتأثرها.» (هلال. لاتاء مقدمة 
الطبعة الأرلن: 4) وإن شغت فقل: هو «دراسة الصلاث الأدبية بين أديين قوميين أو أكثر.» 
(ولك ووارن؛ 79/ا1١اش:‏ 87) 

هذا هو المفهوم الفرنسى التقليدى للأدب المقارنء وهو يقوم على المنهج التاريخى 
والعلمى: ولايعنى بالجوانب النقدية والجمالية للأدب إلا فى القليل النادر. 

ألف الدكتور غنيمى هلال كتابه عن ليلى والمجنون فى الوقت الذى كان المفهوم 
الفرنسى للأدب المقارن قد تعرض لهجوم عنيف من قبل أنصار النقد الجديد. غير أن 
هل المقارن الغرى قد خض الظطرق سانا ساف درامته هله سافن نظون الكهي المقارة 
طوال الخمسينيات الميلادية. وظل إلى يوم وفاته متحمساً للمفهوم الفرنسى التاريخى, 
الذى بلوره أساكذته الفرسيون من أمثال فان تبيجم (م* دمعطوة11: وجان مار 
كاريه ([./08262). وجويار (734.5.3/1إ63 ) و.... الأمر الذى يدفعنا إلى القول بأن 
المنحى الذى اتبعه المؤلف فى دراسته كان سيتغير تغيرا إيجابياً ملحوظا لو أنه قد جمع 
فى بحثه بين المنهج التاريخى الفرنسى والمنهج النقدى الأمريكى. 

هذا بالنسبة لمفهوم الأدب المقارن الذى انطلق منه المؤلف. أما هدف هذه الدراسة 
فهو «التعرض لشرح العوامل التاريخية والأدبية التى أدت إلى انتقال الموضوع من الأدب 
العربى إلى الأدب الفارسى, وتوضيح أثره فى الكتاب الذين عالجوه فى هذا الأدب,. 
وعرض الخصائص التى انفرد بها الموضوع فيه تبعاً للعوامل الخاصة التى خضع لها.» 
(المصدر نفسه: /-17) 


وتحقيقاً لما مرّ فقد اعتمد المؤلف فى دراسته هذه على جميع القصص التى عثر عليها 
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فى المكتبات المصرية. مخطوطة كانت أم مطبوعة. (المصدر نفسه: ؟١)‏ 

ويعترف المؤلف بأن هناك قصصا أخرى لليلى والمجنون لم يتيسر له الاطلاع عليها, 
غير أنه يرى أن هذا لاينقص من قيمة ما يبنى على دراسته من نتائج. ومردٌ ذلك عنده 
أن القصص التى تمكن المؤلف من الحصول عليها هى من نظم كبار شعراء إيران وأدبائها, 
ممن يقتدى بهم ويحذى حذوهم.فليس فيما فاته الاطلاع عليه من قصص أخرى ما 
يمس سلامة ما وصل إليه من نتائج. (المصدر نفسه: ؟١)‏ 

يقسم المؤلف بحثه إلى ثلاثة أبواب, الباب الأول منها يتناول أخبار ليلى والمجنون 
فى الأدب العربى القديم والحديث: وقدخصطن الفضبل: الأول مته لنشأة الفزل العذرق 
ومخقااضف وهر الحفن ‏ الأدبى الذي اندويدك حم اجعان المحدون, «الكداني لسن 
مجرد دراسة فى علاقات تأثر الأدباء الإيرانيين بموضوع ليلى والمجنون العربى؛ بل هو 
يحتوى على مباحث قيمة أيضا فى الحب العذرى والحب الصوفى. 

أما الباب العاتى قشل عمل لأنشار النجتون فى القصضن الفارسيق: واقفصر فيد عل 
كبار الكتاب والشعراء الذين جعلوا من ليلى والمجنون موضوعاً مستقلاً فى مؤلفاتهم. 

وأما الباب النالث فقد خصصه المؤلف للدراسات المقارنة فى الموضوع. فبين فى 
الفصل الأول منه الصلات التاريخية بين الأدبين العربى والفارسى. وتحدث فى الفصل 
القائى ننه عن انشأة الحب الصوفىء وهو الجدين الأدبى الذن اتدرسة تحعه أخبار 
المجنون الفارسية. ثم خصص الفصلين الأخيرين من هذا الباب لبيان التأثير العريى فى 
القصص الفارسية. وشرح الخصائص التى انفرد بها الموضوع فى ذلك الأدب. وليس 
من شك أن انيرا آنا قذى حي اتضال مرضون لبلى بوالنستون عن الاأونية العرين 
إلى الأدب الفارسى. وقد صرح الدكتور هلال بهذا التأثير العربى» كما أنه يشدد - كما 
ستجرى الإشارة إليه على أن هذا الموضوع قد عرف فى الأدب الفارسى ضياغات 
مختلفة, ولكن الذى لايبينه هذا المقارن بدقة هو أن الشعراء الإيرانيين وعلى رأسهم 
نظامى كيف استقبلوا هذا الموضوع؟ أإنهم استقبلوه عن طريق ترجمة المصادر العربية 
السطلفة جه إن اللقة الفارسية؟ آم إن شحرك إنزان الذيى أبدهوا قضصا حول ايلى 
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والمجنون كانوا يجيدون اللغة العربية بصورة مكنتهم من الاطلاع على أخبار المجنون 
وأشعاره فى لغتها الأصلية؟ هذه أسئلة لم يقدم الدكتور هلال إجابة محددة عنهاء ولكنه 
اكتفى بطرح قضايا عامة معروفة. منها على سبيل المثال الغزو العربى لبلاد إيرانء 
وخضوعها سياسياً للعرب الفاتحين, واعتناق الإيرانيين للإسلام, وانتشار الدين الإسلامى 
فى إيراقء وش الإبرانيين للخط البهلوق وتركهم اللنة البيلوية ون (المضدر ضيه /؟ 
وما بعدها بتصرف) 

ويتحدت الذكنو رعلا ل عن شخصية كردن كما كلمن أشغاره اولك فر صن شخصين: 
الأمطورة كنا وهلا من أعباره نؤفسا كف النقات اتخصيعه النارينية إلى تال 
الأ والأساظير, .وقد كان هذا الاتقال كذلك هيبا قن اضيخ #تخضيية فين :صيقة 
صوفية على يد شعراء إيران وأدبائها. 

كان قيس بن الملوح أو مجنون بنى عامر فى الأدب العربى مثال المحب العذرى. 
واتقلت ففنطه إلى 'الادي القارسى هوق فصن باقر الحدوويق فنع أمغا لمعمل بعنة 
وكثير عزة و... . والسبب فى ذلك عند الدكتور هلال هو أن «كبار الشعراء الذين عالجوا 
تلكن القسنة فى الأدب الفارسى كانوا من الضوفية. وقد وجدوا فى أخبار المحتون 
خصائض لأساف ف أكار مزاه مع التاريي #البستيع أهن الدترسيى جرمانا جد 
إنهاء عاط فكاق الك بذاعيا له إلى الساس عاطض إلى اع بحدوة التساين. 
فوجد الضوفية فى أمعار» وأخباره من هذه التاحية مالا لخيالكم وأفكارهم © (المصدر 
نفسه: 7”6#- 580؟) 

ومما حبب شخصية المجنون إلى نفوس الصوفية من أدباء إيران هو أنه «حين يئس 
من ليلى لم يصرفه ذلك عن حبهاء بل صرفه عن شؤون نفسه وعن مشاغل الحياة, 
وانقطم إلى ولك النحب يكس شبد وكاع يطاريه الذلاك ولدعتدود ينيه الوياة السرقى)+ 
(المصدرنفسه: 8؟؟) 

والمتأمل فيما أضافه الصوفية العرب إلى أخبار قيس يجد أنهم قد جعلوا منه صوفيا 
بعيدا مخطليا زاهدا فى أكل اللحرف 5| كزانات كالضوفية» إ كامح تألنه الحيواناته 


/, فصلية إضاءات نقدية 


وكان بق معياء لظ التصدو سد وات 48 هذا إلى .خفات: أكري كثيرة سيك 
إليه وكانت ذات صبغة صوفية, أهمها ما وصف به من الجنون. وكان الصوفية قد أُوَّلوا 
الجنؤن ملل عضر مبكن يأله #طفيان الشغور على العقل بسبب قوة العاطقة فى القلب.» 
(المصدرنفسه. مقدمة الطبعة الأولى: )١١‏ وبهذه السمات الصوفية انتقل المجنون من الأدب 
العربى إلى الأدب الفارسى, وانضم فيه إلى صفوف الصوفية. 

واللاقك الاضاد عو ام مقي علال قن معن فصلا من كتانه التريفية شد 
شوقى مجنون ليلى. وفى هذا الفصل يقول: «إن شوقى كان يجيد التركية بحكم نشأته 
ومولده. وكان فى مكتبته الخاصة كثير من الأشعارالمكتوبة بتلكى اللغة.» (المصدرنفسه: 
٠‏ 14) ثم يفاجيع المؤلف قارئه بافتراض أن لمسرحية مجنون ليلى لشوقى علاقة 
بقصص مجنون ليلى الفارسية. يقول الدكتورهلال: «ولابد أن يكون قد استرعى انتباهه 
ما حظى به موضوع مجنون ليلى فى ذلك الأدب بفضل تأثير الأدب الفارسى فيه. فبعد 
أن آلف نظاتى قضعه ف إلى والمجتون أصيع الموضوع مظزوقا لكفين من الكذاب 
القصصيين من شعراء التركى والفرس. ونعتقد أن اهتمام هؤلاء الشعراء بموضوع عربى 
كان من عوامل الإيحاء به إلى شاعرنا... .» (المصدر نفسه: )1١١6‏ ثم يعقب على افتراضه 
بقوله: «فشوقى فى اختياره موضوع مسرحيته متأثر بالأدب الفارسى عن طريق الأدب 
التركى. ومن المرجح كذلك أن يكون قد اطلع على ما كتب عن مجنون ليلى باللغة 
الفرنسية تلخيصاً لنصوص فارسية.» (المصدر نفسه: )١١‏ 

ولايحصرالدكتور هلال تأثر شوقى غير المباشر بالأدب الفارسى فى ناحية الموضوع, 
ولكند ور أن شوقى فى مسرحيته هذه «أبقى ليلى عذراء بعد زواجها من ورد. وقد 
ظلت عذراء حتى الموتء وبقيت بذلك وفية لعاطفتها. مخلصة لحبها.» (المصدر نفسه: 
)1١5-6‏ وهذه الفكرة ليس لها أصل فى المصادر العربية, بينما هى موجودة فى جميع 
القصص الفارسية, كما يرى الدكتور هلال. 

وتبدو هذه الفكرة معقولة, غير أنها تحتاج إلى دليل موثق يؤكد صحته, حسبما 
يرى أصحاب المنهج التاريخى فى الأدب المقارن. يضاف إلى ذلك أن المؤلف قد لجأ 
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فى مواضع من هذا الفصل إلى استخدام عبارات تشى بشىء من عدم التأكد. ومن هذه 
العبارات: «ونعتقد أن». «ولعل», «ومن المرجح». وهذا إن دل على شىء فإنما يدل 
على صعوبة التقيد بالمنهج التاريخى الوضعى فى البحث التطبيقى المقارن. 

وإلى الدكعور عنيقى علال يعر الفضل قن :]تار مسال الأدر الفارسن فى موهية 
مجنون ليلى. وقد تأثر بهذه الفكرة فيما بعد بعض المقارنين العرب. منهم الدكتور بديع 
جمعة فى كتابه عن الأدب المقارن. (جمعة, ١٠198١م:‏ 757-9150 و... . 

وقى قضل عقده بعتوان: #شخصية قيس فى الآدب الفارسي» العافين العري © يشيدة 
المؤلف-مرة أخرئ على أن الطابع الصوقى الى اكسيعه شخصية. قيس في الأدن 
الفاوسى عي غالبا عليه وضيرا لد (هلال؛ التصدرسيف 9097 فم إنه يعدد. ألوانا 
أخرى من التأثير العربى فى موضوع قيس أو المجنون فى الفارسية. وهى فى رأيه 
تتلخص فى التأثير العربى فى «هيكل القصة كما رويت فى الأدب العربى. وكالطابع 
العربى الذى صبغت به حوادثهاء ويشمل وصف البيئة والعادات العربية والمعانى الأدبية 
التى اقتبسها شعراء الفرس من الأدب العربى فى ثنايا حديثهم عن ليلى والمجنون.» 
(المصدرنفسه: /ا؟) 

ولعلنا لانبالغ إذا قلنا إن موضوع ليلى والمجنون يأتى فى قائمة أكثر الموضوعات 
التطبيقية التى تناولها الأدباء والشعراء الإيرانيون؛ فقد نظمه كثير منهم ولكن لامجال هنا 
لتعداد أسمائهم.' ويرجع الدكتور هلال السبب فى هذا الاهتمام الفائق بهذا الموضوع 
الغربى إلى أن «اغتلاف الرواة فى كعبر رن الحقائق الخاضة مدقا فس وأسرة :وميد 
علاقته بليلى وبتطور حبه لهاء ثم بما يروونه عنه من موته وحيدا بين الوحوش فى 
الصحراء. كل ذلك جعل من قصة المجنون أمرا يتسع لخيال الشاعر الفنان.» (المصدرنفسه: 


يفقة 


مق آبر والمتظومات التى نظمها هؤلاء فى الموضوع ذاته. منظومة شهيرة لبدرالدين هلالى. وكان 
معاصرا للشاعر الصوفى الشهير جامى؛ ولكننا لانجد ذكرا له فى بحث الدكتورهلال. 
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ويفصل الدكتور غنيمى هلال القول فى مظاهر التأثير العربى فى قصص المجنون 
الفارسية. ويحصرها فى تأثير البيئة العربية وعاداتها ومناظرهاء والتأثير من ناحية الحب 
العذرى العف. ثم حدة العاطفة واحتدامها لدى المجنون وليلى واتتقالها إلى القصحصص 
الفارسية. (المصدر نفسه: 758 وما بعدها) 

وعند الدكتور هلال أن هناك أفكارا جزئية كثيرة اقتبسها الشعراء الإيرانيون من 
أخبار فيس أ مق الآدي الفري وبخاضة من أكيان العذربية: مها على تيل القال- 
لآ الحصرت أن الشاعر تظامى قد ذكر عن قيس أنه «كان يغقل غن حديت أصدقاته 
ولأيجيهم إلا إذا ذكروا ليلى: وهذا المغقق مأخوذ من قول فيس: وشغلت عن فهم 
الحديث سوى ما كان منى فإنه شغلى.» (المصدرنفسه: 89؟) 

ونق الغريب:فن هذا الفصل أن الدكتورغلال ترى أن بعظن المعاتى الدينية قد اقلت 
من خلال قصة المجنون وأخباره إلى الأدب الفارسى, منها «اعتقاد قيس فى القدر, 
وإيمانه بأنه مبعث ما ابتلى به من حب.» (المصدرنفسه: 017؟) والصحيح هو أن هذه المعانى 
وأمثالها كانت موجودة منذ القديم فى معتقدات الإيرانيين وأفكارهم, فليس التعبير عنها 
فى أعمالهم حول المجنون وليلى نتيجة لتعاطفهم مع قصة المجنون, ولكنه يعبر عن 
حرصهم على الاحتفاظ بهذة السمة الدينية الموضوم 

وفى فصل عقده بعنوان: «خصائص موضوع ليلى والمجنون فى القصص الفارسية» 
يتطرق المؤلف إلى رصد التغييرات أو الزيادات التى طرأت على الموضوع فى الفارسية. 
فالمواضيع والظواهر الأدبية لاتنتقل من آدابها الأصلية إلى أدب آخر دون أن يطرأ عليها 
تغيير أو تعديل أو تشويه- طفيفا كان أو عميقا- هذا ما يعبر عنه المقارنون المعاصرون 
بظاهرة الاستقبال أو التلقى المنتج. ويكشفون فيه عن جوانب عبقرية الأديب الفنية 
وأصالته الأدبية. 

ويعدد المؤلف سمات الموضوع فى الفارسية قائلا: «وأول ما يبدو من فارق فى 
الموضوع بين الأدبين هو أنه ظل فى الأدب العربى القديم فى مجال التاريخ, فكان 
مجموعة من الأخبار التى تعددت طرق الرواية فيها... أما فى الأدب الفارسى فقد قام 
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كل شاعر من شعرائه بنظم قصة رتب حوادثها على حسب ما اختار من الروايات العربية. 
فجاءت الحرادث ف 'قضهه مو تلثة مسيقة / خارب فيا ولة الشدلاق,» (الضدرسيه 
2) 

ويستفاد من حديث الدكتورهلال فى دراسته أن الشعراء الإيرانيين قد حافظوا 
على الأصل العربى للقصة محافظة كبيرة. إلا أنهم أضافوا إلى الأصل من التفصيلات 
والمعلومات الغريبة ما قربت القصة من بيئتهم وعصرهم. وأبعدتها عن أصلها العربى 
أحيانا. (المصدر نفسه: /ء؟) 

واللافت للنظر فى هذا الفصل أن المؤلف قد عنى بدراسة أوجه التشابه ومواطن 
الخلافه والتؤارق الأساسية بين قضة المطوة وأخياره فى الاديين الغريى والفارسى: 
وغض الطرف عن الجانب النقدى. وإن شئت فقل: إنه قد حصر المقارنة فى الجانب 
المضمونى, وأهمل النقد نتيجة لتبنيه المطلق وولائه التام للمنهج التاريخى والوضعى فى 
الدرس الأدبى المقارن. 

وقى ثياية المطاف لابد نع الاشار» إلى أن الكتو هلال يري أن «التعركن لدراسة 
التشابه بين حركتين أدبيتين لا تأثير ولا تأثر بينهما لشرح أسباب التشابه التاريخية فى 
نشأتها و بيان تأثيرها فى كلتا الحركتين يعد من الأدب العام.» (المصدرنفسه. الهامش: 
وم 

والحقيقة أن مصطلح الأدب العام ظل ومايزال مفتقرا إلى الدقة والوضوح - سواء فى 
أوربا أم فى أمريكا- وهو «يزداد اليوم غموضاء وبالتالى يختفى تدريجيا من القاموس 
البحثى. وإن كانت الجامعات التقليدية تربط بينه وبين الأدب المقارن فى تقسيماتها 
المغرفية والعظيمية»© (العظي: 54ة ا 000 أضف إلى ذلك أن دواسة التشابيات وحواطن 
الخلا بين الآذاي المعدلتة شد خطية أوليةاث ولكنيا شرؤرؤت فى الادب الثر نشي 
المقارن. وهى تدخل أيضا فى دائرة اهتمامات الأدب المقارن وفق المفهوم الأمريكى 
الجديد. 
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النتيجة 

العلاقات الأدبية العربية - الفارسية تشكل محورا رئيسا من محاور الدراسات الأدبية 
المقارنة فى العالم العربى؛ وقد برز هذا الاتجاه جليا فى أواسط القرن العشرين» وذلك 
بظهور جيل من الدارسين والمقارنين العرب أولوا العلاقات بين الأدبين العربى والفارسى 
قسطا كبيرا من جهودهم العلمية ونشاطاتهم الأدبية.ومنهم على سبيل المثال- لا الحصر- 
الدكاترة محمد غنيمى هلالء وطه نداء وبديع محمد جمعة. وحسين مجيب المصرى. 
ومحمد الشتعين جتهال الذين» وعبدالسلام كفافى, وفكتور الككه وه 

والمقارنة بين الأدبين العربى والفارسى تكاد تقتصرعلى المراحل القديمة من تاريخ 
آدابهما: وهذًا شىء لبنس » فالعصور القديمة حافلة يعلاقات التأثير والتائن ينها الفضر 
الحديك يكاد يخلن من هذه العلاقات الحادلة يج الأثير الغريئ: الهائل فى الآداب 
المختلفة ومن بينها الأدبان العربى والفارسى. 

واختار الدكتور غنيمى هلال موضوعا من العلاقات الأدبية بين الأدبين العربى 
والفارسى. وقد نجح بالفعل فى إنجازه؛ غير أن ما ألفه الدكتور هلال فى هذا المجال 
محكوم بفهمه الضيق للأدب المقارن كعلم يدرس علاقات التأثير والتأثر بين الآداب 
القوميةء وقد نتج عن هذا الفهم حصر هذه الدراسة فى الجانب التاريخىء وإحجام مؤّلفه 
عن دراسة جماليات الموضوع المطروق فى الأدبين. 

والحقيقة أن الأدب العربى المقارن مازال يخضع لمقولة التأثير والتأثرالفرنسية» التى 
تصن على إثناث وجود علاقة ما بين الأعمال المدرؤسة:؛ لكن الذى ألفه الدكتور هلال- 
عندما ينظر المرء إليه فى ضوء ظروفه وزمانه وفى إطار عصره على مستوى الجامعات 
العربية والحياة الأدبية والثقافية - يعد إنجازا كبيرا غير مسبوق. 


المسادن و المراجة 
الخلين, نعساق 4837م اغاقن الآدب الشارن عرينا وعالسة: ط )1 ضصفهه دار التكر. 
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مكى. الطاه رأحمد. 114١م.‏ مقدمة فى الأدب الإسلامى المقارن. ط .١‏ القاهرة: عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية. 

ولك.رينه؛ وآوستن وارن. 0 ١١ش.‏ نظريه ادبيات. ترجمه ضياء موحد ويرويز مهاجر. تهران: شركت 
انتتشارات علمى وفرهنكى. 

هلال, محمدغنيمى. لاتا. الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية. ط .١‏ القاهرة: دار نهضة مصر للطبع 
والشي: 


إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 


السنة الأولى ‏ العدد الثالث ‏ خريف ٠9١٠١ش‏ / أيلول ١1١1م‏ 


السرد واللغة فى رواية «التلصّص» لصنع الله إبراهيم 


الملخص 

تعتبر الرواية من أبرز الفنون الأدبية ولها مكانة متميزة فى الأدب العربى المعاصر. 
قاروا ف عضرا العام سارل المرضوفات :الزاسته وصارت مركركنيا تضويرا 
من الحياة. كما نلاحظ هذا الأمر فى رواية «التلصّص» لصنع الله إبراهيم. 

يعتبر «صنع الله إبراهيم» من نجوم الأدب الستيّنى. وقد صوّر لنا فى هذه الرواية مصر 
فى عام 1558م فيتحدّث فى بنائه الروائى عن الماضى مناقشاً القضايا المعاصرة فى 
القاهرة. 

ونستعرض فى هذا المقال طريقة سرد الرواية عند هذا الكاتب فى «تلصصه». وهو 
يعتنى بالتفاصيل معتمداً على صلات الطفل الراوى بالبيئة والشخصيات, ويتحدّث فيها 
عن أبطال الرواية على حسب المواقف التى تقتضى الكلام. 


*. عضو هيئة التدريس بجامعة العلامة الطباطبايى - أستاذ مساعد. 
#. خريجة جامعة ازاد الإسلامية فئ كرج. 


التنقيح والمراجعة اللغوية: د.هادى نظرى منظم 
0100001 
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المقدمة 

تعتبر «التلصص» الرواية التاسعة من روايات صنع الله إبراهيم. (القاهرة. /1١٠١٠م)‏ 
ويهدف الكاتب فيها تسليط الضوء على القضايا الهامّة التى ملأت ذهنه وكوّنت همومه. 
ربّما أراد الكاتب من خلال تلصّصه على الماضى أن يطرح أفكاره بشكل غير مباشر؛ 
فهو وتلل إلى أجؤاك مجتمعه2 ويرى بعينه ويسمع اذه ويدرت كل حواسه واقع 
الحياة اليومية. ويجد من خلال هذه الأعمال أجزاء مضيّعة من ذاته, ويفتح لنا النافذة التى 
كانس معلتة فى نحياتها وأمكارناء وهكذا وداه بصيرقنا ينا يحرف قن أشينا رضنا 
ويزول النقاب عن الأعمال. وترسم لنا صور واضحة من حياة شعب مسلم و.... فتحدد 
ناماه الررواية من العناضر الهامة قن البدية الفنية عند الكاتب كالسرد: و الحوان اللغة, 
والبيفق والشخصية: وير ذلك: 


عنصر السرد فى "التلصّصص" 

تعد الرواية إحدى الأشكال القصصية الحديثة التى تشمل التجارب الإنسائيّة, وتعالج 
مشكلات الحياة وتضم الشخصيات الواقعيّة أو الخياليّة. فتقوم على العناصر التى يتفق 
عليها أكثر الأدياتة والقاتة وعى؟ الشخصية: والحدك» والسرة والخوان: والوضقه 
والزمانء والمكانء واللغة. 

وفى دراسة الرواية نجد مجموعة العناصر المهمة التى تعدّ من أهمٌ معالم البناء الفتى 
لها. والسرد من الأدوات الفنيّة التى يستخدمها الكاتب للوصول إلى غاية قصّته. وهو 
العمود الفقرى تركز عليه الأدوات الأخرى كالحوار والوصف وغيرهما. فالسرد هو 
دراسة القصّ واستنباط الأسس التى يقوم عليها وما يتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاجه 
وتلقيه. (الرويلى والبازغى. ١٠٠٠م: )١75‏ 

والسرد هو فنّ تعبير الألفاظ عن الوقائع ليبيّن لنا الصورة المتخيّلة إلى الصورة اللغوية 
من خلال نقل الجزئيّات مع الأحداث. ونعتبر السرد من الأدوات الفنيّة للوصول إلى غاية 
القصة وأهدافها. (المصدر نفسه: )١75‏ 
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هذا المقال يلقى الضوء على أهمّ الأساليب التى تجعل من «التلصّص» بنية فنيّة 
متكاملة. نشرت هذه الرواية سنة 7١٠٠م‏ فى القاهرة (دار المستقبل العربى). وفيها يعالج 
الكاتب الأحداث التى جرت عام 158١م‏ فى عاصمة مصرء. وذلك على لسان طفل راو 
متلصص. وقد سرد «صنع الله إبراهيم» فى إطارها العام الأحداث اليوميّة فى حياة الناس 
ابضور لنا عودقة إلى أرفيثات الفاح وى «#اخصة>ارهى يعد بالتقاصيل معفيدا على 
صلات الطفل الراوى بالبيئة والشخصيات. 

يحكى صنع الله روايته بالطريقة التاريخية أو التقليدية التى يعتمد الراوى فيها على 
ضميز الغائبء كما نرى اعساده غلى خمير المتكلم فى طريفقه الذانية, فيستخدم أسلوب 
الاسترجاع ليعود بنا عبر رحلة تذكاريّة إلى الحياة السعيدة الماضية. تتعدّد مستويات 
السرة عند الكاتب فى هذه الرواية مما يقل الطفل من مشاهداته أو مما يتذكره فى 
خواطره بشكل التداعى الحرّ فى زمن ذاكرته, فيسترجع الطفل ليتذكر خواطره مع أَمّه إذ 
«تكتب فيه بالقلم الرصاص بحروف كبيرة. ينتهى السطر فتترك السطر التالى». وتواصل 
الكتابة: تقراً لأبى يعظن ما كنيث. أسمع اسم عتلر وغائدى ومايلن لاميسوق © (إبراهيه: 
لا /؟) 

فالسرد عملية إنتاج يمثل فيها الرواى دور المنتج. والمروى له دور المستهلى. 
والخطاب دور السلعة المنتجة. فهو الذى يتم من خلاله تحويل الحكاية إلى قصة فنيّة. 
وهو يشمل الراوى والمنظور الروائى وترتيب الأحداث. (زيتونى. ؟١٠م: )١٠١8‏ 

فلذا اختار الروائى صنع الله إبراهيم طفلاً لتلصّصه على التاريخ, لأن يكون بطلاً بريئا 
فى جودة عنوان روايته وجولانه فى امتداد الرواية. 

يمعن الراوى النظر فى القضايا السياسية والاجتماعية أكثر من اللازم لتعتبر روايته 
الرواية السياسية- الاجتماعية, وأن يلمح إلى الأوضاع الثقافية والدينيّة والأخلاقية فى 
المجتمع المصرى. 

وتعتبر وسيلته «التلصص» على المجتمع والحكومة فى هذه الرواية ليدخل فى 
الخطوط الحمراءء وليرينا الحقائق المرّة التى تمتلئ بالنفاق والزيف والخداع على لسان 
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صبى برئ. 

ونجد للسره طرقاً مخلفة: متهاء الطريقة التقليدية أو الفباشرة: وهى طريقة الكاتب 
ليعتمد على ضمير الغائب, كأنّه مؤرخ فى روايته؛ وطريقة السرد الذاتى: وفيها يستخدم 
الراوى ضمير المتكلم ويجعل الكاتب نفسه إحدى شخصيات قصته؛ وطريقة رسم 
الأسائل أو المذكراكه وفيا يسرة الكاتب. الحوادث بواسطة الرسائل أو المذكدات: 
وطريقة تيار الوعى: وهى تشمل النجاوى الداخلية التى ريما تكون غلى لسان الشخصية 
فيا من الأحدات. فى الماضى أو التأثلات والكحلام أو الآمال فى المستقيل يتدفنا 
الذكريّات والأحلام والتصوّرات من خلال مناجاة الكاتب مع نفسها. (جمع من المؤلفين, 
4م /7161) 

وتكون طريقة الرواية مسيرالكاتب للبلوغ إلى أهدافه فى القصّة؛ فيجب أن يكون 
البناء متلاحم الأجزاء فى سرد الأحداث والوقائع ومتناغم الموضوع والواقع. 

فنحن نعلم أنَّ بناء الرواية يختلف عند الرواة» وربّما يبنى صنع الله إبراهيم هذه الرواية 
غلى أسانن. النوع. القليدى. لأثنا تشاهد ترتب. الأحداث فيها من" البداية: وسهرق 
الرواية فترة طفولة الراوى حتى سن العاشرة فتسير الحياة حسب النتائج المنطقية. 

ليس الطفل الراوى عالماً بكل شىء: بل إِنْه الطفل الذى يقدّم لنا ما يراه مما يقع 
أمافه ويشتاركه فيه كأثنا ترى هته المساهدات مى عين الكاميرا. :وقن أشارتة الأديية 
والشاعرة المصرية فاطمة تاعوت إلى هذا الموضوع قائلة: الراوى غير عليم. يحكى 
الحوادث وقت حدوثها ولايعلم مآلاتها ولا مقدّرات الشخوص. فهى تعتقد أن البنية 
اللبرفة فى غلده الراوي حك ببيى الاكنية: 

الفط ابره الأول اول حرادث علقولة الى يق والدء: و أصدقائه والخاذيات 
والعارات اللزاهى كن يمعلن لد أثيات يديللات 

أمّا البنية السردية الثانية» وتظهر بالفونت الأسود الغامق, فذكريات عارضة يتذكرها 
الطفل مع أَمّه الغائبة. (ناعوت: تلصّص على تلصّص صعع الله إبراهيم) 

والضمير فى السرد هو عنصر لغوىٌ صرفى وظيفته تمثيل أحد المشاركين فى عملية 
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الاتصال أو تبادل الكلام. والمتكلم الذى ينطق بالقول. والمخاطب الذى يتوجّه إليه 
الأولوالغاتت الل يدور وله القولء وكل شكابة سفهدم هذه الضعاير [أناء انهه سنو 
هى. و...) لتشير إلى هذه الأطراف الثلاثة. فإسناد الأفعال إلى المتكلم فى النصٌ السردى 
يدل على الراوى نفسه أو إحدى شخصيات الحكاية. وريّما يكون الراوى بطل الحكاية 
أويكون الراوى فيها مجردٌ شاهد أو مراقب. ولكن لايمكن الراوى أن يكون البطلء لأنّه 
يروى ولايفعلء بينما البطل يفعل ولايروى. (زيتونى»؟١٠٠م:‏ ١؟1١)‏ 

فيستفيد الكاتب من ضمير الغائب فى وصفه ليسرد بالطريقة التقليدية, كما يستخدم 
ضمير المتكلم للطفل الراوى على هيأة الطريقة الذاتية: «أخلع النظارة التى ألصقت 
بى أسم غائدق وأربط متديلاً فوق أنفى ثم أرقديها من جديد: أقرقضص خلف كوم من 
الحجارة ومسدّسى فى يدى.» (إبراهيم. /1٠٠5م: )١١‏ 

يحاول الراوى أن يعود إلى الماضىء فيسرد بذاكرته على طريق تيّار الوعى» ونرى 
فيه النجاوى الداخلية فى نفس الصبى وتداعياته الفكرية, فهو يتحدذث مع نفسه إذ يقول: 
«أتمتى لو أجد نفسى فىالفراشء فوق مرتبة على سجادة حجرة المسافرين إلى جوار 
الخادمة:.. يدها به بقحرض وتتحئسن علد رأسى. تتبن 'الأغنية. فسكى لى قضة 
الشاطر حسن.» (المصدر نفسه: *) 

يستخدم صنع للّه إبراهيم فى روايته «التلصّص» التقنيات الحديثة والأدوات 
الملائمة لها. بما يناسب موضوع روايته؛ فيعتبر من الذين يجددون فى بناء الرواية 
العربية المعاصرة. إِنّه يكسر القوالب الاعتيادية والتقليدية ويزيّن أسلوبه السردى بهذه 
التقنيات. فنحن نتلقى الرواية من عين الكاميرا بيد الطفل الراوى المتلصّصء ونلتقط 
الصور والمشاهد الوصفية من خلالهاء كما يتمتّع من أساليب تيّار الوعى كالتداعى الحرّ 
والمونولوج الداخلى والاسترجاع. 

يمتاز صنع الله إبراهيم بأنه أديب شعبى لأنه يخلق شخصيات وأحدائه فى أحياء 
القاهرة ساعياً إلى اتّحاد بين الرواية والأديب والمواطن. فيضعهم فى إطار الواقع المعيش, 
ويستمدّ من المادّة التاريخيّة الوثائقيّة ليدفع رواياته لذلكى. 
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ويعتقة الدكعرو سين البح او بأنّ صنع لله إبراهيم قد حققتٌ له قدرته الفائقة على 
في الحياة: والنن على الأصعدة النحعلنة شيهًا واحساعيا وسياييًا وبالاجمال إنسانناء 
حيث ينطلق الكاتب من درجة النضج الإنسانى والفنى الذى يكتسبه عبر رحلته من 
الحياة تجاوزت الستيّن. ورحلته من الفنّ التى تجاوزت الأربعين. (البحراوى, لاتا: 40) 

ونستلهم الوقائع التاريخيّة من نص هذه الرواية فى إطار الأحداث السياسيّة 
والاجتماعيّة خلال القرن العشرين. ويصوّر الكاتب مصر فى 1158١م,‏ فيتحدّث فى 
كاله الزواق :فى الناضى بمناقها القضايا العاضرة فى الشاهرة: فتصير الومن ١‏ المانى 
زمئاً خاضراً عند القارئ: فيتلقاه بعيونه المعاضرة معتمدا على اشتراكه مع الشخصيّات 
والأحداث فى الواقع المعيش. وقراءته فى الأغلب تكون قراءة حواريّة و وصفيّة من 
خلال الأساليب الفنيّة متفاعلاً مع النصٌّ المقروء. 


اللغة والحوار فى "التلصّص" 

تعتبر اللغة إحدى عناصر الرواية وهى نسيج النصّء وبها تكيف كل مقاضد الرواية: 
تجمع فى ذاكرة اللغة, الأفكار والتعابير والمعانى. يجب على الكاتب أن تكون لغته أكثر 
ملائمة من وسائل بناء قصّته فى السرد والحوار والوصف وغيرها. والأفضل أن يكون 
مستوى اللغة بسيطة سهلة قريبة من الأفهام.فنرى فى بعض الروايات يرتقى الرواى بلغته 
إلى مستوى اللغة الأدبية النقيّة من شوائب العاميّة وربّما يهبطها إلى اللغة العاميّة. 

ويعتقد الدكتور طه وادى بِأنّ: «الأدب فنّ يحتاج إلى قدرات إبداعيّة وأدوات 
تعبيرية. وإذا كان النحات الذى يصنع تمثالاً من الصخر أو البرونز أو الرخام يطوّع هذه 
البواق العصة, تكيف: وسو اديب عن تطويع اللغة لحوار قضّة أو رواية؟!» (وادى. 45واء: 
6 

يتحدّث صنع الله إبراهيم عن أبطال روايته باللغة المتسقة مع الإيقاع الجميلء تلى 
اللغة التى تلائم الحوار والسرد والوصف. وهو يلحظ دقائق الأمور ويكتب عن شعبه. 
لأله يعيش بين الشعب ويكسر حواجز العرف والتقاليد فى أسلوبه الفنّى. مستخدماً 
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اللعةبالايحاة والسري فى عق المضموع وركنا ابسفادهة من الكلمة الواحدة فى .هذه 
الرواية تنقل الأحاسيس التى يعانى منها أو تكشف لنا ما يدور فى داخل بطل روايته من 
طموحات وآلام وآمال. ويعمد الكاتب فى أحيان كثيرة إلى حذف الفعل والفاعل؛ ونجد 
التقول يداباقا فى الدل سحب كبا خض فن كان الشردواقن.» ابراه با نا 
و«حارة مظلمة» (المصدر نفسه: .)١7‏ و«صوت قدمين على السلم.» (المصدر نفسه: ع5) 

خاط و ضع اله إرزاهيم فى رابع هده جفيع الفا من القليق رغيرى ميسهدماً 
لغة سهلة ميسورة واضحة, فلا يدنو من العامية المبتذلة. لغته لغة الشوارع ولغة واقع 
الناس, لكنّه يرتقى بها إلى الفصحى, ويستمدٌ من الشخصيات الحقيقية فيها محللاً بهم 
أوضاع المجتمع. ويلائم أسلوبه اللغوى الأحداث وتكوين الشخصيات. 

فلغة السرد عند إبراهيم وسيلة بحث وتحليل واكتشاف واعترافء. وهى أداة بحث 
تاريخى أو اجتماعى أو نفسى تشتبك بالمصادر والمراجع والشخصيات الحقيقية. فاللغة 
لم تعد وسيلة إيحاء وترميز. والمادّة المباشرة للسرد الأدبى هى الموضوعات الدينيّة 
والتاريخيّة والاجتماعيّة. (بنى عامر, لاتا: )١١‏ 

يصون الكاقب لنا أحداث الرواية على قاموسض الصبى اليظل :فوخ التمهيد» لأنّ 
الأطفال لاط قوع القدءة والسييد: فرق أن العياراك والساة سادث ننيطة الألفاظ 
قريبة المعانى دون أىّ تعقيد فى نص الرواية. 

وبرسم الزاوق الشحصيات مقعد را ميئا واقع الحال وبحدف عن همومهم والرماة 
والفقر والنقائض العالقة فى حياتهم. ونلحظ أنّ عبارات الرواية تأتى موجزة ومحدّدة 
الهدف. وهى تشمل تعرية الواقعيّات واكتشاف النفاق بين الناس وإزالة الستار عن 
العللاقات بينهم. 

فنلاحظ فى رواية «التلصّص» أن الحوار لاينفصم عن هيكل الرواية. ويرسم الكاتب 
صور الشخصيات من الطفل الراوى المتكلم إلى الشخصيات الأخرى. كما نرى أحوالهم 
ومشاعرهم. فيلمح الراوى رؤية الحياة الناطقة والمتفاعلة فى بنية القصة. فنعتبر لغة 
الشخصيات صدى لمجموعة الأفكار التى تورد فى ذهن الكاتب؛ فتقترب هذه اللغة من 
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الأفهام وتنسجم مع الشخصيات؛ فإنّ الكاتب يرعى فبها مقدرة المتلقى الثقافية والبيئية؛ 
فمستوى لغته سهلة وبسيطة. 

ويشدد بعض الدارسين على أن يتم السرد بالفضحى. أما لغة الحوار قتختاز بين 
العامية والفصحى. فيفضل البعض اللهجة العاميّة أو المحكيّة, لأنها لغة الناس وتقترب 
بالواقعيّة. فإذا أريد للحوار أن يكون واقعيًاً ومعّراً عن الشخصية تمام التعييرء لزم أن 
يكون بالعاميّة. لكن لهذه مضارها على المستوى القومى وعلى المستوى القصصى. (جمع 
من المؤلفين» 1199١م:‏ 1/*6”) 

ويختار إبراهيم اللغة الفصحى فى سرد روايته. كما يختار العامية لغة للحوار, كقوله 
على سيل القبعيل - له الخضره #تترقت أمام التدزاو. يسترى أبن .رطلاً من الكلاوق 
وخصية خروف. يدفع حساب الشهر الماضى. يسأله: أخبار أبوى إيه؟ يجيب بلهجة 
مستنكرة: قاعد مع العروسة. 

سن اوغينا لد 

- يصح راجل كبير يعمل كذه؟ 

- يعنى عنده كام سنة؟ 

داهو عدي السعين, 

- يهرٌ أبى رأسه: ناوى يخلف؟ 

-لا. الحمدلل مبتخلفش. بسن عاين يكنب الدكان ياسمها» ([براهيي /اد لبه وغ 

فنرى أساليب الحوار تختلف بعضها عن بعض- كما أشرنا إليها-. فريّما الإنسان 
يتحرّث مع نفسه أو يقوم بالحوار مع الغير. فالكاتب يستخدم هذين الحوارين ليتحدّث 
عن تقده جاتر أو قير ماقي قأف'الراوى اليبانا بأحرانت فى الماضي أو أخللام فقن 
المستقبل فيعتمد على النجاوى الداخلية وتتدفق فيها ذكريّات الشخصيات أو أحلامها 
أو تصوّراتها. 

ويستخدم الراوى الفعل المضارع من بداية الرواية إلى آخرهاء ليذهب بنا إلى 
الماضىء فنرى الماضى فى الحال. ويمزج الكاتب الماضى بالحال باستخدام الفعل 
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المضارع وبقارئ ين هذه الأو وكأة امشغداء الفتل المشارع :فصلا عن الأسيماء أو 
شبه الجملة يجعل فى يد الطفل الراوى جهاز الكاميرا. ومع تتابع حركاتها نشاهد المناظر 
والأحداث. فيأخذ الطفل بأيدينا ليطلعنا على الحقيقة. 

ونلاحظ امتزاج الشعر والنثر فى «التلضّص». ولعل إيقاع كلماتها تذلنا على القصيدة 
النثئرية فى كثير من المواضيع. ويختار الراوى ألفاظ روايته فى دقة بالغة: «يسأل أبى 
عن الفمن. يشترى برطلا 

الجه إلى فارهتار ذكان الشردراف على سيق :قن سغط تقيلء بفى اللون قوق 
لباب من الصوف» خول رقبقه كوفية بيضاء وقؤق وأسه طربوشن,» (المضدر ننس *) 

تخلو الرواية من حروف العطف أو الربط أو المعوّقات, وجملاتها خبرية قصيرة 
تخلو من الفاضلة أيضا. فالطفل الراوى لذيكلف نفسه فى استخدام المقرداث الصعبة: 
فلايتلاعب بالألفاظ؛ ومن هنا تتكوّن الجمل عنده من كلمة أو كلمتين فى بعض الأحيان. 
فشقق للقارقة أن يحلى باللفظة العديدة والافياء لحك مستخدنا التدقيق لناحة سلساة 
الأقعال الغى مهل الرواية: «دكان الشردواق .. 'الحرمسى © «الصدر سه 06 :وأيضاء 


«يسترى لى أى كسا مق الل فيلمان: الأول قصير. عيارة عن نعلقلة فخ مشامرات 


جيس وجيمس: الثاتى بلبل أفندى» لفريد الأطرشن, وضباح.» (المصدر نقسه: «ه) 

وبالمناسبة لابد لنا من الوقوف قليلا أمام بعض الكنايات والإشارات الواردة فى هذا 
اللصل الروائ, :وعليه قنقول» يدو أن الكاقن يلس عبارافه أحيانا كوي الرمن» ويعلخ 
فكرته بشكل مبطن. ومن هذه الكنايات: - تنسدل جفونى فى استسلام (المصدر نفسه: 
4)؛ أضع يدى على نظارتى خوفاً من أن تطير (المصدر نفسة: ”)؛ الدم بيفط من خدودها 
(المصدر نفسه: 8)؛ إنّ اللون الأسود ما زال هو الموضة (المصدر نفسه:82» و... . 


النتيجة 
وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج, منها: 
- السرد من الأدوات الفنية للوصول إلى غاية الحكاية وأهدافهاء وفى الواقع هو فن 
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تعبير الألفاظ عن الوقائع. 

- يسرد "صنع الله إبراهيم" فى إطاره العام الأحداث اليومية فى حياة الناس ليصوغ 
لنا عودته إلى القاهرة فى الماضى بتلصّصه عليها. 

- يستخدم الكاتب لغة متسقة مع إيقاع جميل لتلائمها مع الحوار والسرد والوصفء. 
ولتكوى وسيلة اليضث والتعليل والاعتر اف غند هذا الروائى: 

شيرق الزواية عاما كاملا وترض عرعي الكحدات هه السيز بغياة اللفل الاو 
على حسب النتائج المنطقية. 
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الشعراء العرب المعاصرون فى إيران 
محمد مهدى الجواهرى نموذجا 


الملخص 

تعنى المقالة الحاضرة بعد مقدمة وجيزة عن الصلات الموجودة بين الأدبين العربى 
والفارسى بالجواهرى وإيران. فيقسم الكاتبان دراستهما عن الجواهرى وإيران إلى 
مراحل ثلاث: أثر طبيعة إيران الخلابة فى شعر الجواهرى, الجواهرى والشعراء 
الإيرانيون وأخيرا أشعار الجواهرى الوطنية فى إيران. 

ويختم الكاتبان المقالة بالإشارة إلى أن الجواهرى قد تأثر بالأدب الفارسى والأدباء 
الإيرانيين بعد أن سافر إلى إيران فى شبابه وقد التفت نظره إلى مظاهر الحياة ولاسيما 
جمال طبيعة إيران والذى قد لطف موهبته الشعرية. 


الكلمات الدليلية: محمد مهدى الجواهرى. إيران؛ الأدب الفارسى, الأشعار الوطنية. 
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/,/ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

من الواضح لكل من له علم باللغتين العربية والفارسية أَنَّ عهد اللغة العربية وأدبها 
فى إيران بعيد جدا فالجميع يعلم أنّ هاتين اللغتيين تتفقان فى كثير مسن المفردات 
والاصطلاحات اللغوية, بل وفى كثير من الأفكار, والأخيلة, والأجناس الأدبية بحيث 
يبدو للباحث أنّ روحا واحدة تربط بينهها. 

وقد توثقت الصلات بين اللغتين وآدابهما لأسباب, أهمها أن الإيرانيين اعتنقوا 
الإسلام مخلصين عند وروده بلادهم؛ وأقبلوا على تعلم القرآن الكريم مؤمنين به إيمانا 
صادقا عميقاء والعربية هى لغتهم ولغة الروايات والأحاديث فلهذا فقد أحبّوها بحيث إنهم 
اعتبروا تعلمها مقدمة لتعلم القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. 

وبعد أن احتك الإيرانيون بالعرب المسلمين وامتزجوا بهم وتعلموا لغتهم وأجادوهاء 
هاجر كثير منهم إلى جزيرة العرب والعراق واستوطنوها فبرز من هؤلاء أدباء مشهورون 
فى اللقه التريق محم ان وكفاني تليو | نا !قار امه قبي كنا ا عيذ شيرقل من 
الشعراء العرب المعاصرون قد أمضوا مدة ليست بالقصيرة من عمرهم بين الفرس فى 
إيران» فأخذوا لغتهم وأشعارهم وبدؤوا بترجمة الشعر الفارسى نظما ونثرا إلى العربية. 

ويمكن الإشارة إلى بعض هؤلاء الشعراء العرب المعاصرون فى إيران بما يلى: 

أحمد الصافى النجفى: الذى ولد فى النجف سنة 189م, وفى مدارسه تلقى علومه, 
ثم انتقل إلى إيران وأقام فى ولاية شيراز نحو عشر سنين أكبّ فيها على تعلم اللغة 
الفارسية ثم على الاشتراكى فى تحرير بعض الصحفء. وعلى تعريب رباعيات الخيام 
لما 

وسيل صدفيى الزهاوى» الذى #رجم رباعيات الخياء نظما وثترا عن الفارسسية: 
وجرى طبعها فى بغداد سنة 1378١م.‏ 

وأخيرا محمد مهدى الجواهرى الذئ تتناوله تحت عنتوان: الجواهسرى وإيران 


الشعراء العرب المعاصرون فى إيران..../9١١‏ 


محمد مهدى الجواهرى فى سطور 

«ولد الشاعر محمد مهدى الجواهرى فى النجف فى السادس والعشرين من تموز عام 
5م والنجف مركز دينى وأدبى, وللشعر فيها أسواق تتمثل فى مجالسها ومحافلها, 
وكاق أنوة عبن التسين عالماً مق علماء التجك» أراءلارته الف بدت عليه ميدات النكاء 
والجدرة على 'الحفظ أن يكون عالما, ذلك ألببمه حناية الماع وعساتعي ويطو كن سمرت 
العاشرة.» (لتقطهة959ل ١١١٠م )١‏ 

«تحدّر من أسرة نجفية محافظة عريقة فى العلم والأدب والشعر تُعرف بآل الجواهر, 
نسبة إلى أحد أجداد الأسرة والذى يدعى الشيخ محمد حسن صاحب الجواهرء والذى 
آلف كتابا فى الفقه واسيم الكتاب: لمواغر الكلام فى شرح شرائع الإسلام ) وكان ليذه 
الأسرة. كما لباقى الأسر الكبيرة فى النجف مجلس عامر بالأدب والأدباء يرتاده كبار 
الشخصيات الأدبية والعلمية.» (المصدر نفسه: ؟) 

«قرأ القرآن الكريم وهو فى هذه السن المبكرة وتم له ذلك بين أقرباء والده وأصدقائه. 
ثم أوسله والده إلى لدزيسين كار ليغل موه الكعابة والقزايق فاحل هن شيويكه النخو: 
والصرفء. والبلاغة, والفقه. وما إلى ذلك مما هو معروف فى منهج الدراسة انذاى. 
وقطط له والده وآخرون أن يحفظ فى كل يوم خطبة من نهج البلاغة وقصيدة من ديوان 
الى لبيداً الف بالسفظ طول كيار معظ را سناعة الامتحان بفارغ الصبرء وبعد أن 
ينجح فى الامتحان يسمح له بالخروج فيحس أنه خُلق من جديد. وفى المساء يصاحب 
والده إلى مجالس الكبار.» (المصدر نفسه: ؟) 

لقف تقل الجواهرى الس فى سق ميكرة ديت «أظهن ميلا عند الطقولة إلى الأب 
فأخذ يقرأ فى كتاب البيان والتبيبن ومقدمة ابن خلدون ودواوين الشعرء ونظم الشعر فى 
سى مكرة تأترا بيشي تاصاب لموحة كائنه فيد كان قوق الذاكرة سريع الحفظ 
ويروى أنه فى إحدى المرات وضعت أمامه ليرة ذهبية وطلب منه أن يبرهن عن مقدرته 
فى النقظ وتكرن الليرة لل ققاي الى اق يسافاك بوسقظ قضيدة من (18) يها 
واميعيا للحاضرين وقبض الليرة.» (المصدر نفسه: ؟) «كان فى أو حياته يرتدى العمامة 


,/,٠٠‏ فصلية إضاءات نقدية 


لبان زجال الديق لأند قفأ ناه ديدي محاقظة واسرك يسبت :ذلك فى قورة المشرين 
عام ١97١م‏ ضد السلطات البريطانية وهو لابس العمامة, ثم اشتغل مدة قصيرة فى بلاط 
الملى فيصل الأول عندما ُو ملكأ على العراق وكان لايزال يرتدى العمامة, ثم ترك 
العمامة كما ترك الاشتغال فى البلاط الفيصلى وراح سمل بالضحافة يعد أن غاوز النسقف 
إلى بغداد. فأصدر مجموعة من الصحف منها: جريدة (الفرات). وجريدة (الانقلاب). ثم 
جريذة [الرأى العاء ال اواسفن يه براض زنيب لدمفاد الأفياج التراقنين © النصير شد 


(0 


آثاره الأدبية 

«ولقد كانت رحلة الجواهرى مع الشعر ودواوينه رحلة طويلة ومريرة وكان قد بدأها 
بإصداره لأول دواوينه (حلبة الأدب) وقد عارض فيه عددا من الشعراء المعاصرين من 
أكال امبر التمعراء أهيد شوقن وايليا ان تافى وين اله لبالقدافى لفان الديق 
سنة 1978م, ثم أعقبه فى سنة 157١م‏ بإصدار ديوان (الجواهرى) فى ثلاثة أجزاء ما 
بين عام 16م و1595 ام وصدر بعد ذلى ديوان (قارعة الطريق) ثم ميحنةه ام 
ديوان (بريد الغربة) وبعده بأربع سنوات صدر ديوان (بريد العودة) سنة 189١م,‏ وفى 
سنة 4117١‏ ام أصدرت لة وزارة الإعلام ديوان (أنها الأرق) وفى العام نفسه أصدرت 
الوزارة ديوانه (خلجات). وقد أعيد طبع ديوانه (الجواهرى) أكثر من مرة وفى طبعات 
سعدة ونديد» ممجلدالة الأريعة والخسة احيانا عسي طعات. دان الطر :وقد فيد عن 
ذلى.» (محمد فايع. /1١٠5م:‏ ١؟)‏ 

«عاش الجواهرى حياة الاغتراب ولكنه كان محل حفاوة وتكريم العديد من الدول 
والبلدان فقد نال جائزة الشيخ سلطان العويس سنة 1197١م,‏ وفاز بجائزة (اللوتس) 
الخاصة بالأدباء الأفرواسيويينء وكرّمته دار الهلال بمناسبة احتفالها بعيدها المئوى سنة 


5م وكرّم من جهات عدة أخرق» (محمد فايع. /1١٠5م:‏ 117) 


الشعراء العرب المعاصرون فى إيران..../١؟١‏ 


وأخيرا توفى محمد مهدى الجواهرى فى تموز 191١م‏ فى دمشق ودفن فيها. 


الجواهرى وإيران 

ولكى نقف على الصلة الموجودة بين الجواهرى وإيران ونفهم هذه الصلة فهما دقيقا 
وعميقاء فقد قسمنا دراستنا عن الجواهرى وإيران إلى مراحل ثلاث: 

." أثر طبيعة إيران الخلابة فى شعر الجواهرى. ؟. الجواهرى والشعراء الإيرانيون.‎ .١ 
أشعار الجواهرى الوطنية فى إيران.‎ 


.١‏ أثر طبيعة إيران الخلابة فى شعر الجواهرى 
سافر الجواهرى إلى إيران ثلاث مراتء المرة الأولى فى عام 1175١م,‏ والثانية فى 
عام 572١م‏ والمرة الأخيرة فى عام ؟119١م.‏ 
ثرت طييعة إزراخ الحيلة عاتيرا كدر اف أشفان الجواسرف عض أن الجوافرف 
نفسه يقول: «لقدكان لوجودى فى طهران عاصمة الفرس مدة صيف سنة 575١م‏ و 
57م الفضل الأدبى الذى لاينسى... فقد لطف أوضاع هذه المملكة الروحية, وأذواقها 
النفسانية من روحى وذوقى التلطيف المحسوس واستطاعت بما أوتيت من صفاء جو, 
واعتدال مناخ وعذوبة هواء. وجمال طبيعى التأثير فى هذه الروح العراقية تأثيرا قرّبها 
من روح حافظ وسعدى والخيام و«النظامى» وبالأخير من روح «عارف» و«ايرج»», 
وعرفانهم لحد المشاركة فى الذوق والفن والمشاطرة للعواطف والميول.» (الجواهرى. لاتاء 
ج١:‏ 100) 
فنرى أن الجواهرى قد أخذ بطبيعة إيران» فنظم فى ذلك عدة مقطوعات جميلة 
ومنها قصيدة (على حدود فارس) والتى أرسلها الشاعر وهو يقضى أيام الصيف عام 
7م فى إيران إلى صديقه الشيخ محمدرضا ذهب فى النجف ومطلعها: 
أحبابنا بين محانى العراق كلفتم قلبى ما لايطاق 
(الجواهرى. 1187م, ج١:‏ 172) 


/, فصلية إضاءات نقدية 


تتصف أشعار الجواهرى قبل زيارته لإيران بالخشونة حيث يتمخض شاعرية صخابة 
كأنها الأمواج الهادرة أو جلاميد صخر يدفعها سيل جارف من عل. وقصائده ملاحم 
نجد فيها كل ما فى الحياة من جهلء وظلمء وجوع., وقهرء وثورة. واضطهاد. 
قد كان الجواهرى أحد الشعراء القلائل الذين كانت قصائدهم تثير مشاعر الناس. 
وحماسهم وتلهب فيهم نيران التورة. ما أشد مايثار المرء حين يسمع هذه الأييات تنطق 
من أعماق صدره كالشواظ الملهبة, فتخترق الضمائر والنفوس: 
أطبق دجى, أطبق ضباب أطبق جهاما يا سحاب 
أطبق هار على 'نصماة دفازفية أطبنق غذاب 
أطبق على متلبدين 0 شكاخمولهمالذباب 
(فوان 2١٠5م: )177١‏ 
أو يقول فى قصيدة (ثورة العراق): 
هبّوا كفتكم عبرة أخبار من قد رقدوا 
فكوا فى عريته 2 "كبقع ينام الأسند 
وثورة بل جمرة ليعرب ‏ لاتخمد 
أَجَجها إباؤهم والحر2 لايستعبد 
(الجواهرى. 1987١م,‏ ج١:‏ 00) 
كذلك نرى ملامح الخشونة. والثورة, والحماسة فى قصيدة أخرى له باسم (شكوى 
وآمال) والتى قد نشرت فى جريدة العراق فى السادس عشر من حزيران ١117١م:‏ 
أعاتب فيك الدهر لوكان يسمع وأشكوالليالى: لولشكواى تسمع 
أكل ونانى شك بم ولوعة وكل نصييى منك قلب مروع 
ولى زفرة لايوسع القلب ردها وكبق وإسان الأسبي يتدفع 
أغرك'من .فى الرؤايا #جلدى ولم تدر مايخفى الفؤاد الملوع 
(المصدر نفسه. ج١:‏ 279) 


قد كار التعو اشر بالآدن الفارسق والاديام الاير اثبين بعد أن ساف العاصر إلن إ يران 


الشعراء العرب المعاصرون فى إيران.... /*؟١‏ 
فى شنبايه.وقل النفت نظره إلى مظاضر الحياة ولاسيما جمال طبيعة إيران: والذى قد اطف 
خشونة شعره. ومن شعره المتأثر من طبيعة إيران الجميلة ما يلى: 

صب الشتاء التلج فوق الربى يرفعه طباقاا طباق 
حتى إذا الصيف انبرى واغتدت تصبح الأرض بكأس دهاق 
(المصدر نفسه, ج١: )١1/‏ 
وفى قصيدة أخرى له باسم (على كرند) يعبر الشاعر عن خواطره وهو يقضى الصيف 
عام 176١م‏ فى إيران. و(كرند) من المصائف الإيرانية الجميلة وأول مايطالع المسافر 
منها على طريق خائقين. 
خليلى أحسن ما شاقنى 2 بفارس هذا الجمال الطبيعى 
إلى الآن تجرى مون الجبال علينا بمثل مذاب الدموع 
هلما معى نحو هذى الرياض بخدد عهودا بفصل الربيع... 
...خليلى إن جيوش الغمام عرفن لفارس حسن الصنيع 
رق الفرس الاريك لا الغراق وزاشى عاك :لذ رروعنس 
وماأبهج الشمس عند الغروب يحى رباها وعند الطلوع 
(المصدر نفسه, ج١11 )١51‏ 
ققد أحد الجواهرف بطبيعة إ براق الخلاية وقد اطدت هذه الطزيئة حماسةة الفساعر 
وخشونة شعره وجعلته يتناول الطبيعة بمظاهره المتنوعة فى شعره. ويستخدم المفردات 
ذات الموسيقى الرنانة كما يكثر من استخدام بعض المفردات من قبيل: ربيع» ورياض, 
وقلب. وطيرء وزهرة, وأغصان و.... 
قتراه علن. سيل النعال فى قضيد (الريف الساشكة) يخال شواظر بيقرفه الأول إلى 
إيران صيف عام 197١م‏ حيث قال هذه القصيدة وهو يمرّ بمصائف (همدان) وأريافها: 
كل أقطارى يافارس ريف 2 طاب فصلاك: ربيع وخريف 
لاعرت أرضك من لطف فقد ضمن الحسن لها جو لطيف 
يارياضازهرت فى فارس شكركن غييون وأموف 


؟؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


مثلما للقلب من حر الجوى رفة للطير فيكن رفيف 
(المصدر نفسه. ج١: )1١8٠‏ 
ومن شعره الآخر فى طبيعة إيران الجميلة قصيدة (البادية فى إيران) أرسلها الشاعر, 
كان يصطاف فى إيران» إلى صديقه الشيخ جعفر النقدى. ونشرت هذه القصيدة فى جريدة 
الفضيلة, العدد 2١‏ فى ١7‏ تشرين الأول 175١م‏ بعنوان خواطر الشعر فى فارس: 
بهجة القلبء. جلاء البصر هذه الأرياف غب المطر 
ينا أصيلا غات الاكرق يه 2 لسننة امت يم الستخر 
اح سحت سورط يا اأناارل حملن ءاشع 
(المصدر نفسه. ج١: )١110‏ 
وفى قصيدة أخرى له بعنوان (على دربند) يصوّر فيها حياته فى إيران حيث نظمت 
هذه القصيدة صيف عام 178١م‏ والشاعر يصطاف خلال سفرته الثانية إلى إيران فى 
مصايفها الشهيرة باسم (شمرانات) ومنها مصيف دربند. وقد أرسلها إلى صديقه الشيخ 
جعفر النقدى. 
رعى الله أم الحسن دربند إننا وجدنا بها روضا من الصفو ممرعا 
لقد سرنا منها صفاها وطيبها ولكن بكينا وجمالا مضيعا 
قرى نظمت نظم الجمان قلائدا أو الدر مزداناء أو الماس رصعا 
صفوف من الأشجار قابلن مثلها كما مصرع فى الشعر قابل مصرعا 
(المصدر نفسه. ج :١‏ 1917) 
ومن شعره الرقيق قصيدة (بريد الغربة) نظمت عام 1177م والشاعر يمضى شهور 
الصيف فى إيران. ونشرت هذه القصيدة فى جريدة (الفيحاء) العدد ٠١‏ فى آذار 951١م‏ 
بتسوان (بريلة الغرية آى ورم مسهراتات)اقاميزت يدوله عند تسرهاء فى جريدة القيحاد 
ضجة كبيرة. ففصل من وزارة المعارف. ولكن الفصل لم يأخذ مجراه فى التطبيق؛ مما 
أَدَى إلى إبعاد ساطع الحصرى من وزارة المعارف. وكان يشغل منصب مدير المعارف 


العام وتعبيق الفناعر فى ضيب مرموق عو أمين تتسريقات لذى البلى فضل الأول 


الشعراء العرب المعاصرون فى إيران.... /0؟١‏ 
وهةااتنولب مق .هذا الشفنة 
هى فارس وهواؤها ريح الصبا وسماؤها الأغصان والأوراق 
ولعت بها عشآقها وبلية فى الشرق إن ولعت بها العشاق 
نايت كرمرث: أقلى فكرة ققد أشزو أسف الإالففساق 
ونظاسى عبيسى الفكر الاق حوضيين وتيلى الأفاق 
... شمرآن تعجبنىء, وزهرة روضها وهواؤها. وغيرها الرقراق 
(الشدو عد ع 13/1 
وفى قصيدة (الخريف فى فارس) يصوّر خواطره وهو عائد إلى العراق بعد اصطيافه 
فى إيران عام 172١م‏ قائلا: 
ياهائجين لخريف فارس ما تصنعون لو أت ربيعه 
ورافعين طنبا تدعمه قدودكم دام لكم رفيعه 
(المصدر نفسه. ج١: )5١١‏ 


". الجواهرى والشعراء الإيرانيون 

قد تأثر الجواهرى بالشعراء الإيرانيين» وترجم مقتطفات من شعر بعض الشعراء 
الكبار من قبيل حافظ وسعدى والخيام. قد اعترف الجواهرى بأن إقامته فى طبيعة إيران 
الخلابة قد قربته من روح حافظ. وسعدى., والخيام. والفردوسى, والنظامى و... يقول 
الجواسسرى» ولما كنك مدة قا عدي الصيفيح هناك إيراق) مضطرا إلى التحدت عن 
الأدب العراقى مع شذوذ من أدباء الفرس بصفتى أحد المتطفلين عليه. وطبعا كان يجر 
ذلك إلى التحدث عن الأدب الفارسى والمقابلة بينه وبين الأدب العربى. 

قد سمّى الجواهرى بعض ما ترجمه من الأدب الفارسى (من كنوز الفرس). وهى 
ترجمات من شعر حافظ نش رت بالتتابع فى جريدتى (النجف) ابتداء من العدد 2١‏ فى 
رين القاتى 4108م وأنعهاء بالعدى ةع فى لأكاترن الناتى 5117م ونشرت فلاك 
مقطوعات فى جريدة (النضيدة) فى العدد /ا فى ١1‏ كانون الأول 1172١م.‏ ولكى نتعرف 


ع؟١١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


على هذه الترجمات نقف على مقتطفات (من كنوز الفرس): 
.١‏ مجموعة الورد: 
لغة الأملاى لايعرفها كل من طالع أوراق الصحاح 
لأزاهير الربى مجموعة شرحها يعرفه طير الصباح 
(المصدر نفسه. ج١:‏ 07؟) 
كه نه هر كاو ورقى خواند معانى داشست 
(حافظ. ١٠8١؟١اشء‏ غزل#88: )١1١0‏ 


". بين العالمين: 
ملكاكنت وفى الفردوس لى كان حاب أدم أشرجمى مه إلى هذا الكراب 
ظل طوبى وصفاء الحور غيدا والشراب كله مذ همت فى حبى عن ذهنى غاب 
(الجواهرى. ج )5١7 :١‏ 
من ملى بودم و فردوس برين جايم بود ادم اووددو اسن ديس عراب أبادم 
سايهى طوبى ودلجويى حورولب حوض بههواى سر كوى تو برفت از يادم 


)١01/ :2١7لزغ‎ ءشا١١7٠١ (حافظ؛.‎ 


". جلوة ١‏ لمعشو ق: 
بلبل يحمل فى منقاره ورقة من وردة ذات جمال 
وهو لاينفى فى استعرافها ذا زفير ونواح متعالى 


قلكوها ارجهبية ةا الحوى رونا نسبة الوصل من الدمع المذال 
قال: هذا سنة توجبها جلوةالمعشوق فى يوم الوصال 


(الجواهرى, 1185م 2 0١‏ ) 


الشعراء العرب المعاصرون فى إيران....//ا١١‏ 


بلبلى برك كلى خوش رنك در مئقار داشت 
واندر أن برك ونوا خوش ناله هاى زار داشت 
كفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد جيست 
كفت مارا جلوهى معشوق در اين كار داشت 
(حافظ. ١٠8؟7٠١اشء‏ غزل/7/: 1731) 
وميا يلقت الظر فى :هذا الغول أن الجواهرى قدكاثر بأبيلوب الحوار لهذا الفزل 
وعلتقد فى اشعارء الأخرق, 


؟. فتوى فى الخمر: 
من شيخ ديرى فتوى عندى. وعهد قديم 
أن لافسسل. محذاء حمى يحلل النديسه! 
(الجواهرى. 1187م ج١: )5١373‏ 
فتوى يير مغان دارم و قوليست قديم 
كه حرام است مى أنجاكه نه يار است نديم 


(حافظ, ١٠78٠١شء‏ غزل/اع8: 410 ؟) 


0. رشحة القلم: 
أى اطق قد ارننا وقتحة هين قلق 
كرفا كان عظيمنا منك ذكرى خدمك 
(الجواهرى. 1987م ج١:‏ 505) 
نكويم از من بى دل به سهو كردى ياد كه در حساب خرد نيست سهو بر قلمت 


(حافظ. ١٠١؟٠١اشء‏ غزل57: )1١١‏ 


6/, فصلية إضاءات نقدية 
*. نسيم الحياة: 
جيرا اول ولوت اذ كدان دوق ور سيق 
إحى ريسيت سين العياة يجلا كاين 
(الجواهرى. 1187١م,‏ ج١: )5١0‏ 
سرم خوش است و به بانك بلند مى كويم 


(حافظ, ١٠8١١اشء‏ غزل21/9: 195) 


ااعقدة لاتحل: 
عقدة عندى سل عن حلها هذا الأديبا لملا تابت شيوخ وعظتنا أن نتوبا 
جلو الشيخ إوقام عاق الغائن خطيا 2 وعواقى الوك يركب الأمر المرييا 
(الجواهرى. 1587م ج1: 508-109) 
واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مى كنند 
عونب خلوك م :روند ان كار ذيكر فى كنيد 
مشكلى دارم ز دانشمند مجلس باز يرس 
توبه فرمايان جرا خود توبه كمتر مى كنند 
(حافظ. ١٠١7١اشء‏ غزل 199: 195) 
6. حافظ دونهم: 
زقاقى كليم قلي أجادوا العشق والنظرا 
وحافظ دونه ظلما منحوع السنيعة السغيرا 
(الجواهرى, 1187م ج1: 5017) 
صوفيان جمله حريف اند ونظربازولى زين ميان حافظ دلسوخته بدنام افتاد 
(حافظ, ١٠78١١اشء‏ غزل١١1: )١58‏ 
لاأريد الناى إنبى حامل فى الصدر نايا 


الشعراء العرب المعاصرون فى إيران.... /9؟١‏ 
عازفا آنا فانا بالأمانى والشسكايا 

(الجواهرى. 1987م ج١: )١15١‏ 

بشنو از نى جون حكايت مى كند از جدايى ها شكايت مى كند 
(مولوى) 
تجدر الإشارة إلى أن اهتمام الجواهرى لم يكن مقصورا على الأدب بل إنه قد اطلع 
على الأحداث التاريخية والتحولات السياسية فى إيران من قبيل ثورة الدستور. واتتصار 

الثورة الإسلامية. ومن نموذج هذا الشعر فى انتصار الثورة الإسلامية: 
هباءت بالنيجات رس ارضها بالمكرمات البراك نصماتنها 


إشعاره الوطنية فى إتران 
رغم أن الجواهرى عاش فى الغربة ثلاثة عقود ونصف, مع ذلك لم يغفل لحظة مما 
كان يجرى فى وطنه بل إن قصائده فى الغربة نفئة من نفنات الضيق, والألم» والتبرم» 
وانعكاس لما عاناه الشاعر من غربة ووحدة وشعور بالحنين إلى وطنه. فعلى سبيل 
المثال يصور الشاعر حنينه وشوقه إلى وطنه فى قصيدة على حدود فارس قائلا: 
أحبايسا ببق حاتي العراق كلفمي قلبى. ينا لإيطباق 
العيش مر طعمه بعدكم وكيف لا والبعد مر المذاق 
... يكفيكم من لوعتى أننى فى فارس أشتاق قطر العراق 
(المصدر نفسه, ج١:‏ 8؟١)‏ 
وهو يعبّر فى قصيدة (بين قطرين) عن حنينه وغربته فيتشوّق فيها إلى العراق ويشعر 
بالحنين إلى الوطن والأهل والأحباب. 
سقى تربها من ريق المزن هطال ديارا بعثن الشوق والشوق قتال 
خليلئ أشجعى ما ينص لذتى 2 مناخ أقامته عيال وأطفال 
(المصدر نفسه. ج١: )١87‏ 
يعلن الشاعر بصراحة عن حب الوطن واستحالة الانشغال بغيره حتى لو ضيقت 


فصلية إضاءات نقدية 
الندياة الحناق عليه فإنه يى رطا بالوكنء هو لم يكت عن فكره بياعة واتعدة وقد 
بأن عسره فى وطنه أطيب من يسره فى الغربة (إيران). 
زعا برحت أيدى الخطوب #توشتى بفارس حتى بغض الحل ترحال 
وما سات فى البعد حال ممست ملادى أشهى لى وإؤساءت الخال 
قدن ,كباله ينيزة التعيسم يكاين فإنى إلى حر العراقين ميال 
أحبٌ حصاها وهو جمر موْجَج وأهوى ثراها وهو شو وأدغال 
(المصدر نفسه. ج١: )١187‏ 
وفى قصيدة أخرى بعنوان (بريد الغربة) يصوّر لنا مشاعره الرقيقة إزاء العراق وهو 
يمضى شهور الصيف فى إيران: 
حت ابي فقت الأزاق. .وغعننا الم لبه الكسان 
...ما شوق أهل الشوق فى عرف الهوى << نكر فقد خلقوا لكى يتشتاقوا 
...ماذا أذمٌ من الهوىء وبفضله >< قدرقٌلى طبع.وصمٌ مذاق 
(المصدر نفسه. ج١:‏ 198) 
وخلاضة القول إن الجوالعرع لايش قشية الوطن فى طبيطة إتران الخلاية لأ ست 
الشاعر للوطن فوق كل حب بل هو من الإيمان ولايشغل عنه أى شاغل فهو دائما تائه 
وحيد يتذكر آلام المجتمع ويتشوق إلى العراق ويعتقد بأن حبه للوطن جزء من دينه: 
جددى ذكر بلادى إنتى بهواها أبد الدهر رهين 
أنا لى دينان: دين جامع وعراقىء وعراقى فيه دين 
القوافى أدمع منظومة والأنائنيد سكاء وحتية 
(المصدر نفسه. ج١: )50١‏ 


النتيجة 
حاولنا فى .هذا التفال أن عشاول قدي ابمعطاغضا الصلة النوسودة بين الجواهرى 


الشعراء العرب المعاصرون فى إيران..../1١‏ 

اناقد ثاثر الجواشرى بطييظة إيران الغلابة يد أى سافر فى شيابك النها وأَخذ 
بطبيعتها التى قد لطفت موهبته الشعرية, فصفاء الجو واعتدال المناخ وعذوبة الهواء كلها 
آثرت تأثيرها الإيجابى فى هذه الروح العراقية. 

" قد تأثر الجواهرى بالأدب الفارسى والأدباء الإيرانيين وترجم مقتطفات من شعر 
بعض الشعراء الكبار من قبيل حافظ والخيام, كما أنّ طبيعة إيران الجميلة قد قرّبت 
الشاعر من روح حافظء وسعدى والخيامء. والفردوسى, والنظامى. 

ج. لم ينس الجواهرى لحظة واحدة مايجرى فى وطنه بل إن قصائده فى إيران تعبّر 
فى الوقت نفسه عن الضيق والألم والتبرم لما عاناه الشاعر من غربة ووحدة وشعور 
بالحنين الى وطنه. 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 


السنة الأولى ‏ العدد الثالث ‏ خريف ٠9١٠١ش‏ / أيلول ١1١1م‏ 


تحليل الخطاب الأدبى فى مقامات الهمذانى 
عيسى متقى زاده* 


الملخص 

إِنَّ البحث فى الخطاب الأدبى وصلته بالنقد استحوذ على اهتمامات دارسى اللغة 
والأدب منذ منتصف القرن العشرينء بفضل ما قدمته الحقول المعرفية الجديدة 
كاللسانيات, والأسلوبية, والسيميائية من مصطلحات وأدوات إجرائية: أسهمت فى 
مقاربة الأثر الأدبى بعيدا عن المقولات النقدية التى كانت مستعارة من كل الحقول 
إلا حقل الأدب. وهو أقرب أنواع الخطاب للتربية وتعديل السلوى وتعليم الناس؛ 
حيث إنه يرقى بالتفكير, والقلب. والسلوك من خلال أساليبه المختلفة» منها البيانية 
كالتشبيه. والمجازء والرمزء أو الأساليب التى تخصٌ علم المعانى كالدعاء. والاستفهام 
وهى أساليب تنبّه الحس الجمالى والمتعة فى النفوس وتحمل الفائدة المرجؤة فى ثنايا 
الخطاب الممتع. فتوصلها بطريقة محيّبة, بعيدا عن أساليب الجدل الجاف الذى لاتصبر 
له النفوس ولاترغب فيه. 

إِنّ هذا المقال يسعى إلى دراسة الخطاب الأدبى فى مقامات الهمذانى» وهى خطبة 
يمتاز الخطاب الأدبى فيها بقدرته على إيصال محتواه إلى طبقات المجتمع على 
اختلاف شرائحها؛ حيث يكثر فيها اقتران اللفظ والمعنى أو الشعور والتعبير؛ كذلك 
تهدف إلى دراسة الواقع الجمالى الذى يحدثه هذا العمل الأدبى فى المتلقى وردود 
فعله إزاءه. حين يتأمله ويتفكر فيه؛ ويتبع المقال التحوّلات والتطوّرات التى يتداولها 


المتلقى أو المستمع. 


الكلمات الدليلية: الخطاب الأدبى, المقامة, المبدع والمتلقى. 


#.عضو هيئة التدريس بجامعة تربيت مدرس - أستاذ مساعد. 
*#. عضو هيئة التدريس بجامعة طهران, فرع قم - أستاذ مساعد. 
#. طالب الدكتوراه بجامعة تربيت مدرس 

التنقيح والمراجعة اللغوية: د.حسن شوندى 
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تاريخ الوصول: ١؟/5/1١١ه.‏ ش تاريخ القبول: 90/17/59١١ه.‏ ش 


6 فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

كان الخطاب فى البلاغة القديمة مجرّد وسيلة يعيّر بها عن الفكرة. ولكن كان ينظر 
إلبة باعياز» كانا مسشتاة. سمل خضائصة الذافة ويظير ذلك قن الرستالة (النصن) 
الصادرة من الكاتب إلى المتلقى. 

يستمد مفهوم الخطاب فيمته النظرية, وفاعليته الإجرائية من كونه يقف راهنا فى 
مجال النقد الأدبى الحديث فى نقطة تقاطع /تلاقى بين تحليل النصوص والإجراءات 
التطبيقية التى تتطلبها عمليات التحليلء والأعمال الأدبية الإبداعية بصفة عامة باعتبارها 
نظاما معلقا لا يسيل إل على ةيل إن طيوء الخطاب قدهوة بنا أدراجا إلى ها فى 
أعمّ من اعتباره مجرد مفهوم إجرائى فى تفكيك سنن النصوص ومرجعياتها. وذلكى 
من خلال إعادة النظر فى أتساق الشركة الشرية الى الخدت من الصوصن التراقية يندا 
لها. 

إن هذا المقال يسعى إلى دراسة الخطاب الأدبى فى مقامات الهمذانى ويهدف إلى 
دراسة الواقع الجمالى الذى يحدثه هذا العمل الأدبى فى المتلقى وردود فعله إزاءه. حين 
يتأمله ويتفكر فيه؛ ويتبع المقال التحوّلات والتطوّرات التى يتداولها المتلقى أو المستمع 
وفقا للمنهج الوصفى والتحليلى. 


.١‏ الخطاب 

ورد فى معجم المصطلحات العربية الخطاب, الرسالة (1.©]]6). نص مكتوب ينقل 

من مرسل إلى مرسل إليه. يتضمن عادة أنباء لا تخصٌ سواهما. ثم انتقل مفهوم الرسالة 

من مجرد كتابات شخصية إلى جنس أدبى قريب من المقال فى الآداب الغربية - سواء 

أكنية نظنا أن هرا > أومق النقامة فى الدب العربى. اعدف وقية والميقدس كامل: 
1185م 4١‏ 

أما فى المعاجم الأجنبية فإن الخطاب «مصطلح السنى حديث يعنى فى الفرنسية 


(1015601115). وفى الإنجليزية (10156011156), وتعلنى حديث,ء محاضرة. خطاب» 


تحليل الخطاب الأدبى فى مقامات الهمذانى ٠١/‏ 


خاطبء. حادثء. حاضر, ألقى محاضرة. وتحدث إلى.» (إلياس انطون. 197/9م: 111) 

وهناك علاقة قوية جدا بين الخطاب والنص. «فالخطاب مجموعة من النصوص 
ذات العلاقات المشتركة أى أنه تتابع مترابط من صور الاستعمال النصى يمكن الرجوع 
إليه فى وقت لاحقء وإذا كان عالم النص هو الموازى المعرفى للمعلومات المنقولة 
والمنشطة بعد الاقتران فى الذاكرة من خلال استعمال النص فإن عالم الخطاب هو جملة 
أحداث الخطاب ذات العلاقات المشتركة فى جماعة لغوية أو مجتمع ما ... أو جملة 
الهموم المعرفية التى - جرى التعبير عنها فى إطار ما.» (دى بوجراند. 1994م: 2) 

يبدو أن أنواع الخطاب فى الأدبيات المعاصرة قد تمّ استبعادها لحساب عمومية 
الخطاب وإخضاعه لمنطق لغوى ومنهج تحليلى واحد؛ وفى العمومية تخفى الخصوصية؛ 
نقذ انجيت الطدازس اللثوية المناصر سمو السكل .دون التضمون» وبالقال ل شيخ إل 
بالتراكيب والمضمون؛ المضمون من حيث هو مضمون. دون تخصيصه بدينى؛ أو فلسفى 
أو احلا أوقاوفي: ان تاريك أو العساض سباسيي» أوانسن فلي أن إعلاي 
معلوماش: أو على متط؛ فالخطاب أصوات وثيراكه أكثر هن معان وولالات وشرك 
الدراسات اللغوية المعاصرة أنواع الخطاب إلى ميادينها خارج علم اللسانيات العام 
فالخظاب الديتى جدء من الفكر الديتى::والخطاب الفلبيقى أحد نوضوعات الفليفة: 
والخطاب الأخلاقى موضوع من موضوعات الأخلاق. والخطاب القانونى جزء من منطق 
القانون. والخطاب التأريخى يدخل فى فلسفة التأريخ, والخطاب الأدبى الفْنّى جزء من 
علوم النقد. فأنواع الخطاب فى اللسانيات المعاصرة تدخل فى علومها الخاصّة, وليس 
فى علج التسانيات نظرا لسيالد النرخة المكلية عليده فمن الراضح أن علم اللسانيات قد 
استقل بنفسه عن باقى العلوم الإنسانية. وأصبح الخطاب فيه خطابا لغويا خالصا بصرف 


النظر عن مضمونه وموضوعه وقصده وباعته. 


؟. عناصر الخطاب 
ان شحاف قطان ] ذا ودور افيه عله التاصر ويس : 
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أ. المبدع 

إِنّ المبدع يمتلك المقدرة على نقل الأفكار فى أشكال وطرق متنوّعة, وعليه فإنّ 
الخخاضية |القرية ينكى اذا عتصر التغالات معد 3ه ونسييرة يما لنياف الذض خرذ فيه 
ويح عن ذلك أن نفس الاتفعال يمكن أن قيره بوسائل أسلويية متعددة: وهكذا يكون 
تركيب الأسلوب وما ينتج عنه من أثر انقعالى مطابقا لخاصية الدوال والمدلولات قى 
الدراسة اللغوية. وبهذا تمتلك الأسلوبية سبلها الخاصّة بها مثلما للغة الخطاب هذه 
السبل. (عبد المطلب. 1997م: ١؟5)‏ 

يوكند يارت ذأن الكباية حى فن واقعيا تقض لكل حضوت كنا أنها فض لكل نقطة 
بداية (أصل». وبذا يدفع بارت المؤلف نحو الموت. بأن يقطع الصلة بين النص وبين 
صوت بدايته. ومن ذلك عدا الكتابة التى أصبح بارت يسميها بالنصوصية (61211657ه'1) 
بناء على مبداً أن اللغة هى التى تتكلم وليس المؤلف. والمؤلف لم يعد هو الصوت الذى 
خلف العمل أو المالكى للغة أو مصدر الإنتاج؛ ووحدة النص لاتنبع من أصله ومصدره. 
ولكنها تأتى من مصيره ومستقبله, ولذا يعلن بارت بأننا نقف الآن على مشارف عصر 
القارئ. ولا غرابة أن نقول إن ولادة القارئ لابد أن تكون على حساب موت المؤلف 
وبذا يحسم بارت الصراع بين العاشقين المتنافسين على محبوب واحد فيقتل رولان 
بارت منافسه ليستأئر هو بحب معشوقه (النص) وينتصر القارئ على المؤلف. ويخلو 
الجو للعاشق كى يمارس حبه مع محبوبه الذى لايشاركه فيه مشارك. وتتحول العلاقة 
بين المؤلف والنص من علاقة بين أب وابنه على وجود الابن؛ إذ تنحول إلى علاقة ناسخ 
ومنسوخ أى أن المؤلف لايكتب من اللغة التى هى مستودع إلهامه, ولا وجود للمصدر 
إلا من خلال النصء ولولا النصء ما كان المصدر.» (الغذامى. 1984١م:‏ ؟/0١71)‏ 


ب. ال لمتلقى (المرسل إليه) 
بدأ الاهتمام المتزايد بالمتلقىء وكان ذلك منذ ظهور ما بعد البنيوية (-]و20 
متكنله 11 عناماة) "“فقد أعا “ قتل البنيوية للمؤلف. وتحويلها التواصل البرغماتى إلى 
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لعبة المنطق الشكلى التركيبية» واعتبارها النص الأدبى بنية مغلقة لا علاقة لها بالذات 
المتلفظة وبسياق التلفظ ... ردود فعل متباينة لعل أبرزها تبلور خطاب نقدى يحتفى 
بالعلافة السعبادلة بيع القارمع والنضن. بحيق ينظر إلى القراءة يما هو فغالية تيد كتاية 
النضن الحرصوة للقراءة كما أن النظرية اللسائية اعت بدورها فى لفت النظر إلى 
المتلقى فهى تصادر على موضوعها هو النص., باعتباره “مرسلة مشفرنة” (1/1©55486 
20) تنتقل عبر سيرورة تواصلية من “مرسل“ (11اء106561226) إلى مرسل إليه 
(#كلهاوصناءة2) وكين على العرس ل إليه أن يحل “شفرات تلك المرملة مماايعتى 
أن التواصل لايتحقق إلا حين يتم حل الشفرات هذا بذلكىء يقضى «المنهج العلمى 
بدارسة النص ليس انطلاقا من المرسلء أى المؤلف بل من زاوية المرسل إليه خاصة أى 
المتلقى.» (بندحدى ؟199م: الا-ل/ا؟) 

وإن ما يميز المتلقى امتلاكه حاسة التوقع والانتظار, وكلما قدم له المبدع ما يخالف 
هذا التوقع وذاك الانتظارء فإنه يمتلى قمة البيان الأسلوبى الذى لايكون إلا مجموعة 
طاقات وإمكانيات لغوية, والمبدع الفنان هو الذى يمتلك ناصية هذه الطاقات بحيث 
لايك بأداء المعتى وده وبأوضح السسا» نواتنا ضيه أن يكون الوضوح فى أجمل 
ثوبء بحيث يختار المبدع الشكل الملائم ليعبر عما يخالجه. (عبد المطلب. 199م: /191) 


ج. السياق 

إِنْ السياق عند جاكبسون هو «الطاقة المرجعية التى يجرى القول من فوقها. فتمثل 
خلفية للرسالة تمكن المتلقى من تفسير المقولة وفهمها. إنه الرصيد الحضارى للقول وهو 
مادة تغذيته بوقود حياته وبقائه... ولاتكون الرسالة بذات وظيفة إلا إذا أسعفها السياق 
باسسافي لك ووسائلة وك فلك تعن اد ساق عم رتوو سكل لدعالة العماى وجالة 
إدراك.... وهو سابق له فى الوجود. فالسياق أكبر وأضخم من الرسالة ... وموضع النص 
من السياق مثل موضوع الكلمة من الجملة, فلا قيمة للكلمة من دون الجملة مثلما أنه 


لا وجود للجملة من دون الكلمة.» (الغذامى. 1988م: )١1١-8‏ 
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إن «الضابط فى كل قراءة هو السسياق فالنعرقة الثامة بالشياق: شرط أساسن للقراءة 
الفحيحة: ولاسقن أن تخد قرايةا ها على أنيا محييدة إلة إذاكادع مطلقة من هيدا 
النياقة لأن الضن #رليد ساقق يقفا عن عيلية الافنياسن الدائنة من المستووع الوق 
ليؤسس فى داخله شفرة خاصة به تميزه كنص,ء ولكنها تستمد وجودها من سياق جنسها 
الأدبى» والقارئ حر فى تفسير الشفرة وتحليلهاء ولكن مقيد بمفهومات السياق.» (المصدر 


نفسه: //) 


*. أنواع الخطاب 

تتعدد أنواع الخطاب العربى وتختلف باختلاف مرجعيتهاء فهى ثلاثة: 

أ. الخطاب القرآنى 

إِنّ الخطاب القرآنيَ خطاب إلهى, مطلق ولا نهائيّ فى دواله ومدلولاته. وهو رسالة 
ربانية لجميع الناس دون الانتصار إلى صفة طائفية أوجغرافية أوشعوبية معينة:لإيا أيها 
الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إِنّ أكرمكم عند الله 
أتقاكم إِنّ الله عليم كير » [اللصدرانه: د 

إن الخطاب القرآنى لانهائى الدال والمدلول أو التركيب. هو «خطاب يميل إلى 
مرجعية ثلاثية. فهناك مرجعية الدال. ويكون النص على مثال مرسله. وهناك مرجعية 
المدلولء ويكون النص فيها على مثال متلقيه. وهناك أخيراء مرجعية النص نفسه على 
نفسه ويكون النص فيها دالا ومدلولا خالقا لزمنه الخاص ودائرا مع زمن المتلقين فى 
كل العصور. وسمة القراءة فى كل ذلك. أن كل واحدة من هذه المرجعيات تستقل بذاتها 
وتطلب الأخرى فى الوقت ذاته.» (عياشى. ٠119م:‏ 70"؟) 

ب. الخطاب الإيصالى 

إن عملية الإيصال لاتكون إلا بوجود الأقسام الثلاثة: المرسلء والمرسّل إليه 
(المعلقى). والرسالة؛ قد ذهبت بعض الدراسات الحديثة؛ إلى دراسة هذا التوع من 
الخطاب تحت اسم «887080106: 1.8" النفعية أو ””التداولية “. وهذه الدراسات كما 
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تقول “فرانسواز ارمينغو“: تدرس «اللغة ظاهرة استدلالية, وإيصالية واجتماعية فى 
الوقت نفسه.» (عياشى. 7١٠٠م )١5١‏ 

يعنى التداوليون بالاقتراب من الخطاب كموضوع خارجى. أو شىء يفترض وجود 
فاعل منتج له. وعلاقة حوارية مع مخاطب أومرسًّل إليه؛ ومن الناحية الألسنية, فإِنَّ 
تكر# الفاغل «ضرورة لنعايفة معولات اللناقن الخطاب قلستت الققة نظام وحيد 
الاتجاه. ولا الفاعل المتكلم وحدة شخصية, أو فردا معروفا فى ممارسته القولية, بالرغم 
سن أنهما يمثلان الأساس الضرورى لنظرية اللغة والأسلوب؛ ففى علم اللغة نجد أَنَّ 
تصوّر الفاعل المنتج للخطاب تقترن به ملاحظة حضوره فى هذا الخطاب ذاته. فالفعل 
اردق لتملك اللغة تفل الستكلع فى كلانه زهذا اعبار ينه جوهريا فى تعليل 
الغطابه» | أن الغطات هو المكان الذى يتكرّن فيه فاغلة ومن خلال هذا الخطاب فإنّ 
القاغل يبد غاله كقى«وييتى ذاته أيضناء افضل «اللشكب -ة) 

ج. الخطاب الإبداعى 

يقوم الخطاب الشعرى الإبداعى على ستة عناصر كما حددها جاكبسون تغطى كافة 
وظائف: اللعة بمافيها الوظيفة الأفبية, فلقد ويد أن الشمة الأساسية الى من أجليا جد 
النص هى الاتصالء هذا ويأخذ النص سماته الخاصة من خلال تدرج وظائف عناصر 
الاتصالء والتى فصلهما جاكبسون فى نظرية الاتصال (0177ع5] 605هء01ناحصصدمت). 
وليس من خلال احتكاره لواحدة منها. (عياشى. ١115م: )5١8‏ 


؟. الخطاب الأدبى 

إن البحث فى الخطاب الأدبى وصلعه بالنقد اسهحوة على اغمامات «ارسى اللغة 
والأدي كد هرق القرن الفسر نو يقظيل ها قرمعة الحقول الدرفة الجديدة كاللسانيات 
والأداويا و السواقة مع نسط اجات و افواكز ابدر ات ا سيدف فى بقاري الأثن الديى 
عبنداهن امقر لخت النقدية الى اكات سيهارة معن كل الحقول لاقل الأذي اند 
صاخ بتسورة لزانهاء وصورة ذلك أن لعد الأدي صنيو عن قد الخطاب العادى عطي 
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جوهرىء فبينما ينشاً الكلام العادىٌ عن مجموعة انعكاسات مكتسبة بالمران والملكة, 
نرى الخطاب الأدبى صوغ للغة عن وعى وإدراكء إذ ليست اللغة فيه مجرّد قناة عبور 
الدلالات» الما عى غاية منهوففنا لذاتياء وبيتما يكو الخطاب العادى شقافاء تر هن 
خلاله معداه ولا كاد نراه فى ذاقه تجن الشطاب الأدة على عكمة تهنا غير تناف 
يستوقندا هو قبل أن يمكددا اختراقه فالخطاب العادئ متف بلوزئ'لا يقوع حاجزا أشكد 
الض ينما الخطاب الأدى نساتجز بلووى تضد أهننة اضر غيع اخدراقاه» «النسدف: 
187ام: 1) 

له يكن لتسلة العمل غلى اللكة الدألركة ليخلى نتيا لئه ديدي غين بالوفة كنا 
تقول «جوليا كريستيفا» فى الحديث عن الخطاب الأدبى: «إنّ الخطاب الأدبى يتطلع 
دوما لأن يجعل اللغة تنتقل فى انزياحها وتحوّلاتها الجديدة إلى مستوى أرفع مما كانت 
عليه من قبلء إِنه يهدم العادة, لكن حقيقة هدمه بناء.» (كريستيفاء ١119م: )2١‏ 

ذه مقامات الهسذانى 

المقامات جمع المقامة. وهى اسم للمجلس أو للجماعة من الناس؛ وسمّيت الأحدوثة 
من الكلام مقامة؛ لأنها تذكر فى مجلس واحد يجتمع فيه الناس لسماعها. وهى ضرب 
من الحكاية القصيرة التى يرويها راو ويقوم ببطولتها رجل صاحب حيلة ودهاء. ويسعى 
لتحصيل رزقه من خلال فصاحته وبيانه ودهائه؛ ولها غاية لغوية أدبية. (المقدسىء 
.)72٠ 32‏ وقيل إِنَّها حديث أدبى بليغ؛ وهى أدنى إلى الحيلة منها إلى القصة؛ 
فليس فيها من القصة إلا ظهر فقط؛ أما هى فى حقيقتها مخيلة يصرفنا بها بديع الزمان 
وغيره لنطلع من جهة على حادثة معينة. ومن جهة ثانية على أساليبب أنيقة ممتازة. 
(ضيف: اناد 4) 

إنَّ لبديع الزمان الهمذانى فضل السبق فى المقامات؛ فهو أول من أعطى كلمة المقامة 
معناها الاصطلاحىّ بين الأدباء, إذ عبّر بها عن مقاماته المعروفة وهى جميعها تصوّر 
أحاديث ثلقى فى الجماعات, وهو عادة يصوغ هذا الحديث فى شكل قصص قصيرة 
يعائق فى ألفاظها وأساليبهاء ويك القصضه خميعا رايا والعدا هو عيسى بن هشاء, كما 
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يتخذ لها بطلا واحدا هو أبوالفتح الإسكندرىّ الذى يظهر فى شكل أديب شحّاذء لايزال 
يروّغ الناس بمواقفه بينهم وما يجرى على لسانه من فصاحة أثناء مخاطباتهم. (المصدر 
نفسه: 8) فالبطل ذو خبث وحيلة؛ يمارس جميع المهن التى يحترفها الناس من أجل 
المي وكببي القال: 

افرطليى قاد كتبرون المقانات بوهفها نضوضا قصير» م غقلة فى قالب المقامة, 
ولم تكن المقامات فى حقيقتها نصوصا مستقلة, بل نصا وخطابا متصلا؛ ولذا فإِنّ التلقى 
الشى البقاناف أغلى عليها وائز»حيقة ولى مك فتنانها السروى فى تبيجيا ازرواتى 
وخطابها الإبداعى, إلا عندما قيض الله لها دارسين يدركون بأنّ للنض نسيج ملعف وممقدٌ 
يتجاوز حدود الكتابة أو النطق» ويخترق الفضاءات الخفية والعصية, وهى فضاءات النسق 
القافى. وها آشير إلى .ما أحمدته البنيوية الدأويلية صنديا اعالحت يعض 'تطبينا ها الغريينة 
عبد الفتاح كليطو مثلا أن تجعل من النص مركزا للتأويل. (الكعبى: )١١ .م١ ٠١0‏ 

أفاد بديع الزمان الهمذانى (ت 98") من موروث الكدية ومن الموروث الحكائى 
العربى فى إبداع نوع سردى جديد أسماه المقامة, إذ طوّر بديع مدلول هذه اللفظة 
وجعلها تدل على بنية سردية مستحدثة تتخذ الخبر إطارا لها. ولكنها تخرج عن بنية 
الخبر التقليدية. (المصدر نفسه: )١١80‏ 

وضعت المقامة فى شكل حوار قصصىء وهو حوار يمتد بين عيسى بن هشام الراوى 
وأبى الفتح الإسكندرى البطل؛ فهى (المقامة) «معرض قصصى يملأه الكاتب بالبراعة 
الأسلوبية التى تبين عن ملكته اللسانية وتستدرٌ عطف الناس على بطله المغترب بالرغم 
من لصاحة لسائه وووعة يباته عن ينهة أترى © لسعو جبران #ن«اررج اد نم 

اسيت الشانةعيها زرده بعننا عر نه فانتايت المقاية مد انها وتطورها 
فى عصور مختلفة لظاغل نصى كوّن ما يمكن أن يشكل ركيزة أساسية فى علاقة المبدع 
بالمتلقى (ع000) نسميه القانون الأدبيَ أو الثقافى (1]6:8806.آ). شكل التفاعل النصى 
فى المقامات انفتاحا على أجناس وأنواع سردية وشعرية: لعل من أهمّها الخبر والشعر 
والرحلة والمناظرة والوصية والمأدبة والألغاز والأهاجى اللغوية إلى جانب القرآن 


٠‏ فصلية إضاءات نقدية 


الكريم. والأحاديث الشريفة والأمثال. (الكعبى. 0١٠م:‏ ع؟1) 

«إِنْ المقامة تكون حفلة دائرية لثلاثة متكلمينء وثلاثئة مستمعين. فالدائرة تنطلق 
عن أب القنم الإسكددرى لسهى عد النقلقى الثالك» وقد توشل بديغ الزمان بالخبر كى 
يضفى قبولا شرعيا لمقاماته عند نقاد الثقافة الرسمية, وروّاد الثقافة العالمية. فهو يريد أن 
تكتسب مروياته مفهوم "النص" المعترف به.» (كليطو, 1187م: )2٠‏ 

اختار بديع الزمان المجلس إطارا مكانيا تدور فيه مناظرته. فعلى سبيل المثال فى 
المقامة المطلبية تتمحور هذه المناظرة بين جماعة لهم وجوه مشرقة وأخلاق مرضية 
وبين أبى الفتح الإسكندرى, وهو شابٌ قصير؛ فالبطل يرغب فى الإدلاء بدلوه ليظهر 
تفوّقه على الآخرين: «فأخذنا نتجاذب أذيال المذاكرة: ونفتح أبواب المحاظرة, وفى 
وسطنا شابٌ قصير من بين الرجالء لا ينبس بحرفء ولا يخوض معنا فى وصف. حتى 
انتهى بنا الكلام إلى مدح الغنى وأهله وذكر المال وفضله, فكأئما هبّ من رقدة أو حضر 
بعد غيبة» وفتح ديوانه وأطلق لسانه. فقال: صه. لقد عجزتم عن شىء عدمتموه. وقصرتم 
عن طلبه فهجّنتموه. وخُدعتم عن الباقى بالفانى, وشغلتم عن النائى بالدانى». إلى حيث 
يقول: «والله لولا صيانة النفس والعرض, لكنتٌ أغنى أهل الأرض. لأننى أعرف مطلبين: 
أحدهما بأرضن طرسوضن مره فيه النقوس © (الينتانى التي ارق إلى حي 
يقول: «فلمًا أن سمعنا ذلك أقبلنا عليه, وملنا إليه. وأخذنا نستعجز رأيه فى القنوع 
بيسير المكاسبء مع أنه غارف بيده التطالب© (النصدر شد + 

فقد شكل بديع بطله المكدى من تراث المكدين: والشطارء والصعاليكى» والمعوزين. 
فلم تخرج ملامح بطله فى مقاماته «عن ذلك الرجل الذكى البليغ. حاضر البديهة. واسع 
المعرفة, غزيرهاء يأخذ من كل علم بطرفء وريّما بنصيب وافرء حاضر النكتة. عميق 
السخرية. واسع الحيلة؛ قادر على التشكلء يجيد التخفّى بضاعته فى الأغلب الأعمّ 
لسانه. يجيد النظم والنثرء وهما وسيلته إلى الكدية, قلّب له الدهر ظهرٌ المجنّ فإذا هو 


غنى مفتقر.» (السعافينء /11/1١م: )١01‏ 


تحليل الخطاب الأدبى فى مقامات الهمذانى/١١١‏ 

ه. خصائص سياق المقامات 

يحد العرء فى أن سينا رخواضاك انا برسلا ورسالة ومرسلا البهد(نعلنا): فلى 
مقامات بديع الزمان يكون المرسل والمرسّل إليه حاضرّين فى النصء ليس باعتبارهما 
قطبّى فعل التلفظ. بل منظورا ذليهما على أَنّهما دوران فاعليان من أدوار اللفظ؛ فإنَّ 
سياق خطظاب مقامات الهمذاتى يتشكل مخ الحدكلم والمستمع والزمان والمكان والمقام؛ 
والمحاور هذه تؤدَّى دورا فعالا فى تأويل الخطاب؛ فالمرسل هوالذى ينتج القول؛ 
والمتلقى هو المستمع أو القارئ الذى يتلقى القول؛ والحضور هم مستمعون آخرون 
يساهم وجودهم فى تخصيص الحدث الكلامى؛ والمقام هو زمان ومكان الحدث 
التواصلى, وكذلك العلاقات الفيزيائية بين المتفاعلين بالنظر إلى الإشارات والإيماءات 
وتعبيرات الوجه. 

و. الخطاب الأدبى فى مقامات الهمذانى 

القارئ (المعلقى) للأيكاة لاسن الغفل الأدى (النقايه)ء بصن ترف لديكل أحاسيسه 
وأفكاره, وأرصدته الثقافية. وتجاربه الذاتية؛ فيصير هذا القارئ بالضرورة تمتزج فيه 
جماليات تلق متراكمة, لانكاد نميز فيها الإعجاب من المتعة. والرفض من الحذر, كما 
يصير هذا القارئ مستعدًا لمواصلة هذا العمل الأدبى بإبداع ثان جلىّ أو خفىٌء يتمكن 
من أن يستفرغ فيه بواطن ذاته.على سبيل المثال؛ قد ورد فى المقامة المطلبية «تهذما 
عيسى بن هشام: قال: اجتمعت يوما بجماعة كأنهم زهر الرييع:... يوجوة مضية: وأخلاق 
رشية قتعماسيوافى الرى والحال» وعقابيوا فى ستيج الأموال: فأهذنا حادب أذيال 
المذاكرة, ونفتح أبواب المحاضرة. وفى وسطنا شابٌ قصير من بين الرجال. محفوف 
السّبال» لاينبس بحرفء ولايخوض معنا فى وصف.» (الهمذانى. ؟١٠٠م:‏ 582) 

ِنّ الدلالة الضمنية المستخرجة من هذه العبارات تفيد بأن المتلقى يرتاب فى واقع 
البطل "أبئ الفمح الإسكتدرى" فى هذا العرض القصصى» ومسيب الارقياب أو يغبارة 
أخرى الاحتيار؛ هو صمت البطل؛ أوعدم التفوّه بكلمة واحدة؛ فى الحقيقة إن المتلقى فى 
فك من هذهل البطل معطب مقؤه عالق بيصم ف موضعة ويتكل يضما يفين؟ 


/ فصلية إضاءات نقدية 


أورهل بيدا الفردت من دهلة وضدم الطين عدا بحرق نعرلة؟ لات أن .هذا العيمت تير 
وسيلة تمسّك بها البطل ليلفت انتباه الآخرين إليه؛ فيدلى بدلوه فى الوقت المناسب؛ 
ويقوم بالاحتيال والكدية؛ فيمكن القول إِنّ البطل "أبى الفتح الإسكندرى'؛ قام بالصمت 
بالقدر المناسبء والوقت المناسبء وللهدف المناسب؛ ليحت متلقيه التفكر ومزيد النظر 
فى كاتة: 

ثمّ يقول بديع الزمان: «حتى انتهى بنا الكلام إلى مدح الغنى وأهله؛ وذكر المال وفضله؛ 
وأنّه زينة الرجال وغاية الكمال؛ فكأئّما هبّ من رقدة, أو حضر بعد رقدة؛ أوحض بعد 
غيبة؛ وفتح ديوانه وأطلق لسانه؛ فقال: صه. لقد عجزتم عن شىء عدمتموه؛ وقصّرتم 
عن طلبه. فهيجّنتموه؛ وخدعتم عن الباقى بالفانى؛ وشغلتم عن النائى بالدانى.» (المصدر 
شه 000) ففية الأحداث من خلال عيتى عيسى وإدراكه يما يعتى أن اسامات عيسى 
وميوله وخبراته فى الحياة, إضافة إلى المواقع الجسمانية التى يتخذها بالنسبة لما يرى, 
عن التو تزاف القى مله ضور وولالات ما ور يشتكل ميلافي» إن روئة يس الادراكية 
والمفهومية حى القناة التى يمك متها المشيد البردى إلى قيئى وإدراك املق 

يقول عيسى فى المقامة القريضية: «فجلسنا يوما نتذاكر القريض وأهله وتلقاءنا 
شابٌ قد جلس غير بعيد ينصت وكأنّه يفهم» ويسكتٌ ولايعلم.» (الهمذانى: ؟١٠٠م:‏ 0) 
حدّد الراوى ملامح بصرية للمشهد السردى؛ إذ يمكن أن نرى رفقة تجلس فى حانوت 
تتبادل النقاش وفى موازاتها يجلس شاب لاينتمى لحلقتهم وتبدو عليه سمات تلفت 
النقان اللا تسرعه علانات مدينة فول على الفسي م وتقيظة إن القباث مذو عليه 
وإنصاته كمن يتابع عن فهم ما يقولون. وهو فى الوقت نفسه صامت بما يعده الراوى 
علامة على الجهل: وهكذا ينطرح من خلال رؤية الراوى سؤال عن هوية الجالس أمامهم: 
ذلك التساؤل المنطلق من بعدى الرؤية الفيزيقى والمفهومى للراوىء الذى يؤْسّس الجزء 
الأوّل فى بنية معظم المقامات. فعيسى يرى أشياءء وينفعل بها من موقعه المادّى. وأيضا 
من خلال مفاهيمه وخبراتة واهماماتة, تلك الأشياء ترسم أبعاد الوسط الفيزيقي الذى 


تدور فيه الأحداث. (بكر. 1988م: ع2) 


تحليل الخطاب الأدبى فى مقامات الهمذانى / ١١١‏ 
ورد فى مقامة الأزاذية: «حدّثنا عيسى بن هشاء. قال: كنت ببغداد وقت الأزاذ', 
فخرجتٌ أعتام ' من أنواعه لابتياعه. فسرتٌ غير بعيد إلى رجل قد أخذ أصناف الفواكه 
وصتفهاء وجميع أنواع الرطب وصففها. فقبضتٌ من كل شىء اعبس وفرعت ين كل 
نوع أجوةه: فحين جمعتٌ حواشى الإزار” على تلك الأوؤان أحذث عيبا ربعلا قدلف 
رأسه يبرقع حياء. ونصبٌ جسدهء وبسط يدّه. واحتضن عياله, وتأبّط أطفاله.» (الهمذانى, 
5م )١١-1٠١‏ ينتقى الراوى من كل الجزئيات: وهيئتهاء وألوانهاء وأحجامهاء وأوزاتها. 
وطبائعها ما يعبّر عن وقوع الحدث فى هذا المكان (بغداد). وما يرسم صورة له. وهذا 
الانتقاء أوالاختيار هو الذى يبرز شسخصية الراوى ويحدّد معالمه؛ واختيار الراوى لهذا 
الجزء من الحدث دون ذاك أو لهذا المشهد دون المشهد الآخر له دوافع عديدة منها: 
الرغبة فى التأثير فى المخاطب. ومنها الرغبة فى إتقان الحبكة حتّى تكون أكثر جمالا. 
ومنها الرغبة فى إتقان الحبكة حتى تكون أكثر جمالاء ومنها الرغبة فى النقد وإبراز 
اللقطات المؤلفة أو النى يرغب الراوى فى تقدهاء أو غير ذلك:, لكن كل ذلك يتم 
بطريقته الخاصة وحسب ذوقه الخاص. 
فيكمل القول فى المقامة الأزاذية: «واحتضن غياله وتابط أطقاله وهويقول بصوت 
يدفع الضعف فى صدره والحَرّض فى ظهره. 
ويلى على كفين من سويق' أو شحمة تُضرب بالدقيق 
هبدد عو ييه سسسب شاه 
يقيمسا على منهج الطريق يا رازق الثروة بعد الضيق 
سهّل على كف فتى لبيق ذى نسب فى مجده عريق 
.١‏ نوع من التمر. ٍ ٍ 
؟. الاعتيام: الاختيار أى خرجتٌ من المدينة لاختيار نوع من أنواع هذا التمر. 
". الإزار: الملحفة. 
؟. السويق: جريش الشعير والقمح بعد قليهما قليا خفيفا فلا ينعم طحنهما. 


0. الخرديق: المرقة, ويريد مرقة فتّ بها الخبز حتى يكون ثريدا. 
#. فآ القدر: سكن غليانها. والسطوات جمع السطوة وهى الصولة من الماء كثرته. والريق: ماء الفم. 


؟١١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


يهدى إلينا قدم التوفيق ينقذ عيشى من يد الترنيق ١‏ 
قال عيسى بن هشام: فأخذتٌ من الكيس أخذة ونلتُه إياهاء فقال: 
يا من عنانى بجميل بره أفض إلى الله بحسن سرّه 
والستحقظ الله جميل تعره إن كاج طاقن إلى كر 
فالله تن مو رورلة اجر 
(المضدر نفسة: )17-1١‏ 
وال خيس ين معاد عقلة اله [ة فى الكنين قضلة قارة؟ عن باطكق, حرج ليك 
عن آخره؛ فأماط لثامه فإذا واللّه شيخنا أبوالفتح الإسكندرى, فقلتٌ: ويحك. أىّ داهية 
أنتٌ: فقال: 
نشك العضر فسييها على الناس وتمويها 
أرق الأيام. لاتبقى على حال فأحكيها 
فيوما شرّها في ويوما شرّتى؟ فيها» 
(المصدر السابق: )١8-١5‏ 
هد طبيعة العلاقة بين عيسى والاسسكتذرى أهدّ العناصر الفاعلة فى وسم صورة 
الإسكندرى. تلك العلاقة يمكن مع قليل من الاختزال اعتبارها علاقة الباحث بالهدف؛ 
عيسى يحدّد غايته فى المقامات بالأدب وفنونه, بينما يمثّل الإسكندرى ذروة المتاح له 
ويقوم من خلال استعراض قدرته البيانية بالاحتيال على الناس. فقدرته الأدبية وتلوّنه 
شكلا وموضوغا يمثلاة صورة الإسكتدرع فى قضاء المقاماتة. 


النتيجة 
من النتائج التى توصّلتٌ إليه المقالة: 
13 العطة الاقيسية الى عدر سخول القافات في أنراء الخطايات عي اللتادات 


تحليل الخطاب الأدبى فى مقامات الهمذانى ١١0/‏ 


المتكرّرة بين الراوى عيسى بن هشام والبطل أبى الفتح الإسكندرىء الاستطرادات 
الخطابية التى تلفت النظر إلى الخطاب. فالراوى هو الذى يبحث عن الأدب وهو العارف 
بمهمة حكاية الأحداث والمواقف المسرودة. فيواجه البطل وهو شحًّاذ محتال يملى 
جوامع الكلم من شعر ونثرء والخطاب تعبير عن قدرته البيانية وشخصيته المتغيرة حسب 
الأحداث. 

". إن نوعية خطاب الشخصيات الرئيسة فى المقامة هى نتيجة تفاعلهم مع الأحداث 
الموجودة التى يعيشونهاء مما يؤدّى إلى ردود أفعال ملموسة من صورة الشخصيات من 
بداية المقامة إلى نهايتها؛ فالفقر. والحرمان, وكثرة العيال. والأوضاع المعيشية السائدة 
أنذاك قد صوّر فى شخصية الأبطال نوعا من الحركية سعيا إلى تغيير الوضع الدنىء الذى 
وصلوا إليها؛ وتبدو ملامح هذه الحركية فى خطاب الأبطال وعن طرق مختلفة» كالسعى 
والترحال الذى أكسب شخصية الإسكندرى ثروة من المعارف والمهارات والمال. 

*. إِنْ البحث فى الخطاب الأدبى وصلته بالنقد استحوذ على اهتمامات دارسى 
اللغة والأدب منذ منتصف القرن العشرينء بفضل ما قدمته الحقول المعرفية الجديدة 
كاللسائيات والأسلوية والسضيائة من بصطلحاك وادوات إحراتية أسيمة قن شارة 
الأثر الأدبى بعيدا عن المقولات النقدية التى كانت مستعارة من كل الحقول إلا حقل 
الأدب؛ يوجه البطل الإسكندرى خطابه إلى المخاطبين ليدغدغ مشاعرهم وأحاسيسهم, 
إِنه هو المرسل (المبدع) ويحاول إسماع المرسّل إليه (المخاطب أو المتلقى) بواسطة 
الرسالة (الخطابة أو النص)؛ فهو يحسن التصرف فى قوله. فتارة يرفع به صوته وتارة 
يعسو .وقارة هله آنا الدطلتى فمن الواجب أن يستفطات ويس كيال اليس تضرف 
إلى تصديق المبدع. فإمًا يتأثر ويميل نحوه. فالخطاب كالسحر يمارسه على المتلقين 
مستعينا بالسجع والتناغم الموسيقى للألفاظ والقدرة على اللغة. ومن خلال هذا الخطاب 
الأدبى يكّف الجناس وغريب اللغة وقرض الشعر بطرافة الحيل, مرتديا حلة من الظرف 
والفكاهة ومستخفا بالقيم الأخلاقية كى لايدرك المتلقى الخدعة؛ بيد أنّ الراوى عيسى 
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بن هشام هو الذى يسعى إلى الكشف عن حيله وإشهاره للمتلقين. 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 


السنة الأولى ‏ العدد الثالث ‏ خريف ٠9١٠١ش‏ / أيلول ١1١1م‏ 


دراسة الترجمات التفسيرية الفارسية للقرآن الكريم ونقدها 
على حاجى خانى* 


الملخضص 

إن الترجمة التفسيرية هى الترجمة التى لاتهتمٌ بالنصٌ الأصلى اهتمام الترجمة الحرفية 
الشديد به. الأمر الذى يؤدَّى إلى وصف النصٌّ المترجم بشكل ناقص لايحقق المطابقة 
المطلوبة معه. يتعرض هذا المقال لدراسة الترجمات التفسيرية للقرآن الكريم ونقدها 
حيث يتناول هذه الترجمات فى بعض الآيات القرآنية المنتخبة على أساس المحاور 
التالية: .١‏ مطابقة الترجمة مع النصٌ القرآنى. ؟. الحذف والتقدير فى الترجمة. ". 
ترجمة ادوات التؤكيد. ؟. مسالة توحيد الترجمة. 


الكلمات الدليلية: القرآن الكريم. الترجمات التفسيرية. مطابقة الترجمة. الإضافات 
التفسيرية. 


التنقيح والمراجعة اللغوية: د.مهدى ناصرى 
لتمء. 00ط605:8) 347 1 سمقطل 1 زة11 


تاريخ الوصول: 5١/5/1١١ه.‏ ش تاريخ القبول: 17/517 90١١ه.‏ ش 


؟؟/ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

تختلف الترجمات الفارسية للقرآن الكريم باختلاف المنهج الذى يعتمده المترجم, 
فمن نافلة القول أنّ معظم الترجمات الفارسية للقرآن الكريم قديما وحدينا تعوّل على 
النصّ القرآنى بحيث يهتمٌ أصحاب هذه الترجمات بالنصٌ وترتيب الكلمات والعبارات 
كما هى فى اللغة المترجم منها. ولكن ليس هذا المنهج هو المنهج الوحيد للترجمات 
الفارسية للقران الكريم بل هناك نجد بعض الترجمات الفارسية للمصحف الشريف التى 
تعتمد على منهج آخر وهو منهج الترجمات التفسيرية. يحاول المترجم فى هذا المنهج 
لإيصال الفكرة دون الاهتمام بالعبارة. فيتصرف بها كما يشاء أو يقتضيه الحال؛ فلا يهتمّ 
المترجم فى هذا المنهج بالنصٌ والعبارات فى اللغة المترجم منها بل ربما أخذ الفكرة من 
لغة الأصل ليطرحها بأسلوبه فى اللغة المترجم إليهاء فيهتمٌ أصحاب هذا المنهج بالفكرة 
دون مراعاة اللغة المترجم منها من حيث ترتيب المفردات والجملء فيتجاوز المترجم فى 
هذا المنهج القيود والحدود التى تؤخذ فى الترجمة الحرفية والوفية إذ يسعى لنقل الفكرة 
دون ملاحظة الألفاظ. فيتصرف بالنصٌ كما يراه مناسبا فى اللغة المترجم إليها. 

فيما يلى ترد أسماء الترجمات: التقسيرية للقرآن الكريم باللغة الفارسيد. - أى 
الترجمات الحرّة والمعنوية - وهى: ترجمة الأساتذة: مهدى الهى قمشه اى. على رضايى 
اصفهانى. ميرزا خسروانى. سيد على نقى فيض الإسلام. عبد المجيد صادق نوبرى. 
محمود ياسرىء على مشكينىء محمد صفوى. وطاهره صفار زاده. 


دراسة الترجمات التفسيرية 
يكن وراسة خصائض هذه التريسات فى النحاور التالية: 
.١‏ عدم المطابقة مع النص القرانى. 
+ الحدف والنقدير فى التريمتق 
تسمه أدوات التوكيد. 


دراسة الترجمات التفسيرية الفارسية للقرآن الكريم ونقدها/0؟ 

.١‏ عدم المطابقة مع النصٌ القرآنى: 

إن الترجمات التفسيرية لاتمتلك درجة عالية من المطابقة مع النصٌ القرآنى إذ 
أنها تعرّل على فهم المترجم للآيات, فإنّ المترجم فى هذا المنهج لايتقيد الا بالمعنى 
اللتضين فى النضل فكاتد يقرأ الفل الأصلى فو يقل بأسلزيد الخاض دون أن.ياغد 
بعين الاعتبار الالتزام بالنصٌ القرانى. فيقول نيومارك فى هذا السياق: «تعيد الترجمة 
الحرّة إنتاج المحتو دون الأسلوتي: أو المضمون دون الشكل للأصلء. وتكون عادة 
إغادة ضياقة أطول مق الأصلء ما يساق اترضنة شملعوية/ضمن اللعة): وى غاليا 
إسهاب طنان ورنان. وليست ترجمة على الإطلاق.» (نيومارى, 2١٠٠م:‏ 28) 

ولكى يتبين لنا بوضوح هذه الخصيصة لدى أصحاب الترجمات التفسيرية ومدى 
التزامهم بالنصٌ القرآنى نقارن ترجمتهم مع بعض الترجمات غير التفسيرية: (والتين 
والزَّيتُون) (التين: (١‏ 

من الترجمات المطابقة للنص: 

سوكند به انجير وزيتون. (حلبى. 7١‏ ١1١ش)‏ سوكند به انجير وزيتون! (رضايى اصفهانى. 
17٠اش)‏ سوكند به انجير وزيتون (آيتى, *7١اش)‏ سوكند به انجير وزيتون. (انصاريان. 
17اش) 

ومن الترجمات التفسيرية: 

سوكند به آن كوه انجير وزيتون (سرزمين دمشق وبيت المقدس) أن جا كه خاستكاه 
ييامبرانى بسيان بود (صفوى. 888اضش) سوكند يه انجير ودرخت أن وزيتون ودرخت 
أذنوبه دوكوة تين وزكون در ومقق وبيت المقدس لمكي لاس )سو كد بانجير 
(كه ميوه بىهسته وبسيار سودمند است) وسوكند بزيتون (كه هم ميوه است وهم نان 
خورشء واز آن روغنى بدست ميآيد كه أن را با طعام وخوراك ميخورند. (فيض 
الإسلام. 17/4اش) 


(وطور سينينَ )6 (التين: ؟) 


ع؟/ فصلية إضاءات نقدية 


من الترجمات المطابقة للنص: 

وسوكند به كوه سينا. (مجتبوى١/9١١ش)‏ وسوكند به طور سيئين (مكارم الشيرازى. 
7/٠اش)‏ وطور سينا. (فولادوند. 18١اش)‏ 

ومن الترجمات التفسيرية: 

وس وكتد يه كوه سيناء آن جا كه خدا با موسى سكن كفت, (صفوف: 88 اش ) وس وكليد 
به كوه سينا (كوهى كه خدا با موسى در آن سخن كفت وتورات را بر قلب اودر يك 
قيام ممتد سه روزه از راه كوشش فروفرستاد). (مشكينى. ١8١١ش)‏ وسوكند بطور وكوه 
سينين (كه نام موضعى است؛ وحضرت موسى «على نبينا وآله وعليه السُلام» در أن 
كوه برسالت وبيغمبرى مبعوث وبرانككيخته شد.) (فيض الاسلام. 174١ش)‏ وقسم به طور 
سينا كه مقام مناجات موسى بن عمران است. (ياسرى. 0١؟١ق)‏ 

(و هذا الْبلّد الأمين» (التين: *) 

الترجمات المطابقة للنص: 

واين شهر امن [وامان]. (فولادوند. 78١ش)‏ سوكند به اين شهر ايمنء (ايتى. */ال1اش) 


وبه اين شهر امن. (أنصاريان, 17اش) 


الترجمات التفسيرية: 

وسو كلد بابق عير :(مكلا ممما كد جعاى. ان وأسردك اببت الوخاف الأقياد 
9 اله عليه وآله در آنجا برسالت مبعوث كرديد.) (فيض الإسلام. 118١اش)‏ وقسم 
به همين شهر مكه كه مردم در اينجا بايد از هر جهت در مان بوده به همديكر اذيت 
وآزار نرسانند. (صادق نوبرى, ع5٠١ق)‏ وسوكند باين شهر امن (كه در جاهليّت واسلام 
هر ترسانى در أن در امان بوده است وامين يعنى مؤمن كه هر كس داخل أن شود 
دوافاة لبيك شبروف ساق ريو ننه ابن شيو ابن وامطات يقن مكف قار 


زادهء ٠78١؟٠اش)‏ 


دراسة الترجمات التفسيرية الفارسية للقرآن الكريم ونقدها//!؟ 


للَقَدْ خَلقَنَا الانسَانَ فى أخْسّن تَفُويم» (التين: ؟) 


من الترجمات الوفية لهذه الآية: 
كه بيكمان ما انسان را در بهترين صورتى أفريديم. (رهنماء 2٠٠اش)‏ همانا ما أدفى 
را به نيكوترين صورت بيافريديم. (بروجردى, عء؟اش) كه به راستى فا اسان را به 


نيكوترين ساختار أفريديم. (بهرام يورء «١٠٠١اش)‏ 


من الترجمات التفسيرية: 

هر آينه أفريديم ما انسان را در بهترين تركيبى كه در ميان جانداران با استقامت 
قامهك. وتعاضب صورت ابيث: ارق :18اق) حقيقها بداقدرت كامله خودمان اسان 
را به قد وقامت خوب وحسن صورت اثريديم به علم وكمال وعقل وفراست وفهم 
وشعور أو رااز ساير حيوانات تميز داديم هيج حيوانى به شكل انسان ويا صورتى 
بهتر از انسان خلق نكرديم بايد انسان به اين نعمتها شاكر شده با تحصيل صفات 
نيكوعلم وكمال باطن خود را آراسته كرده حقيقتا انسان باشد. (صادق نوبرى. 98٠٠ق)‏ 

كه به يقين ما انسان را در بهترين اعتدال واستقامت (در جسم وروان) أفر يليه 
(قامت مستقيم. اعضاء متناسب. بشره ظاهر, مغز متفكر. روح قابل فضايل داديم). 
(مشكينى) كه ما انسان را در نيكوترين قوام آفريديم تا بتواند در نزد خدايش به 
نيكبختى جاودانه دست يابد. (صفوى. 04/١١اش)‏ 

يلاحظ أن الفريق الأول من المترجمين يمتنعون عن تفسير الآيات إذ يسعون لعدم 
إدخال التفسير العلمى أو الفلسفى أو الكلامى فى ترجمتهم. فمن هنا تقترب ترجمتهم 
من النصٌ القرانى. أما الفريق الثانى - أصحاب الترجمات التفسيرية - فإنهم يستفيدون 
كثيرا من التفسير فى ترجمتهم, الأمر الذى يقودنا إلى اعتبار هذه الترجمات ترجمات 
تفسيرية, فليست ترجمة أصحاب هذا المنهج ترجمة مطابقة للقرآن الكريم إذ أن 
الإضافات التفسيرية والإيضاحات تتخلل ترجمتهم للآيات الشريفة بحيث قد تنحول 


فصلية إضاءات نقدية 


الترجية غتدهم إلى عتديات المترجي: ولاثبات هذه الخصيصة فى تريعية أصحاب هذا 
المنهج فقد ميزنا الإضافات التفسيرية والإيضاحات بالأحرف المطبعية الغامقة. 


من الترجمات المطابقة للنص: 

سيس أو را به يايينترين مرحله بازكردانديم (مكارم الشيرازى. /9١١اش)‏ أنكاه وى 
واست رين بست شذكان كردم الايد لانا): ان كاد أورا'يه يايين ترين مرعلة 
بركرةاندهم, (يور جوادى. *١؟٠اق)‏ 

ومن الترجمات التفسيرية لهذه الآية: 

وبازكردانيم ما او را در زيرترين زيرينهاى طبقات دوزخ با زشتترين قيافه وهيئت. 
لسري ككان) 

سيس [جون كفر وناسياسى وفساد ييشه كرد] او را به يستترين طبقات جهتم 
انداختيم. (صفار زاده. ١٠8١ش)‏ سيس اورا جون از مسير فطرت خارج شد. به 
جايكاهى يست كه از جايكاه همه فرومايكان اهل عذاب يست تر بود بازكردانديم. 
(صفوى. 780٠١ش)‏ سيس (به كيفر كفر وكناهش) به اسفل سافلين (جهنم ويستترين 
رتبه امكان) بركردانيديم. (الهى قمشه اى. 0ا١١ش)‏ سيس أو را به يايينترين مرتبه 
فروتران بازكردانديم (از نظر مادى به حالت ضعف جسمى وفكرىء واز نظر معنوى 
يس از اتمام حجت به حالت جهل وشقاوت رسانديم.) (مشكينى. ١8١1١اش)‏ 

(إلَا الّذِينَ اموأ وعَمِلُو الصّاحَات فَلَهُْ أَجْ غيرُ مَمنُونَ) (التين: ع) 


من الترجمات المطابقة مع النص: 

بكر الياض براك ايعان اووده وكارهاض شاسعة كرعه كديرا أنان يداف ب ينك 
سكم (أرضي اثااق] اك انان كد ايسان ا ورددائك وكارهاى كناس عه كروداند كه ياداشى 
بىيايان دارند. (آيتى. *7١ش)‏ مككر كسانى كه ايمان آورده واعمال صالح انجام دادهاند 


دراسة الترجمات التفسيرية الفارسية للقرآن الكريم ونقدها/9؟ 


كه برائ أنها ياداشى كمام نصدتى اسث! (مكارم العيرازى, #/اااقن) 


ومن الترجمات التفسيرية: 

مكن أن كسان كد ايدان اووفلد وهن ذليا كارعاى شاييه كردلد: براى ايسان مؤدى 
است ييوسته وناكسسته كه بهشت جاويد است در آن خواهد بود (ياسرى. 0١؟٠١ق)‏ 
مكر كسانيكه ايمان أوردند (وتصديق بوحدانيت خدا نمودند) وكارهاى شايسته 
كردن (بعتي: اعمال 'صالحه. رأ جاااخلوصن در عباوت كرد ونخالضا رجه اله بكر على 
را نمودند) براى اين جنين كسان مزدى بىمنت يا مزدى قطع نشدنى وابدى است 
(خسروىء ٠4١١ش)‏ مكر أنان كه به خدا ايمان أورده ونيكوكار شدند كه به أنها 
ياداش دائمى عطا كرديم (الهى قمشه اى. 70١ش)‏ مككر أن اشخاصى (از نوع بشر) كه 
ايمان آورده وموحد كشته اعمال نيكو انجام داده تحصيل علم وكمال ومعرفت نموده 
وذاراك ازضناف حتتديافس انرا حيها اساة مسري كيه قري عزارها داخل 
مى شوند ما هم اينها را از اشخاص مقرب به خودمان محسوب مى كنيم ولذا براى أنها 
اجر وثواب غير منقطع حاضر ومهيا شده است. (صادق نوبرى. 7985١اق)‏ 

ل(قَما يُكذَيَكٌ بَعْدٌ بالدّين» (التين: ؛) 


يس حيست كه ترأ بتكذيب جزا و ميدارد؟ (ياينده. لاتا) يبس جه جيز, تورا بعد إاز 


اين] به تكذيب جزا وامىدارد؟ (فولادوند. 1787) 


من الترجمات التفسيرية لهذه الآية؛ 

يس جه جيز تورا وادار نمايد اى انسان! بر تكذيب روز قيامت وانكار حشر 
وعودت, بعد از ظهور دلايل واضحه بر روز جزا؟ (ياسرى. 0١؟١ق)‏ (اى انسان) بعد 
أو الى تعكعها :و دلقبل اسه عبد 2زا وادافة ايت كه جواءوعناي وآ كديب يكت 


/ فصلية إضاءات نقدية 


ودرست نيندارى - وجه باعث شده كه تودر صورت خود وجوانى خود وبيرى خويشتن 
تفكر كنى وعبرت بككيرى وبككوئى آنكس كه اين كارها را كرده است قادر است كه 
مرا دوباره برانكيزد وحساب مرا بكشد ومرا بعملم مجازات كند. (خسروى. ١5١١ش)‏ 
(يا محمد) بعد از ذكر جنين دلايل وبراهين به مردم براى ثبوت حقانيت توكيست كه 
تو را تكذيب كرده وقول تو را قبول نكند؟ بايد هر شخص عاقل قبول كند با اين همه 
منكرينى هستند ليكن به جنين مردم اعتنا منما. (صادق نوبرى. 1595١ق)‏ أى انسان! جه 
جيز تورا با وجود اين آكاهى وهشدارء به تكذيب روز قيامت واميدارد؟ (صفار زاده, 
٠/٠ش)‏ اين اى انسانء يس از دانستن اين حقيقت جه جيز تورا وا مى دارد كه 
روز جزا را دروغ شمرى؟ (صفوى. 780١ش)‏ 


(أَلَيْسَ الله بأخكمَ الحاكمين» (التين: 8) 


من الترجمات المطابقة للنص: 
أبامكدا بيعرين فاوراق نسف؟ اأسناريات #اض) آيا خدا واورترين :ذاوزان 


نيست؟ (حلبى. ١٠7١١اش)‏ 


من الترجمات التفسيرية: 

ايا خداوند محكم كارترين محكم كاران نيست؟ يعنى بايد معترف شد به اين كه 
اودر صنايع وكارهاى خويش استوار است وخلل واضطرابى در هيج عمل اونيست 
بس تحكرته ابن خلايق راعيمل زهاهى كتد ومجازات تميكند؟ اخبرون: +ؤلاقن) 
(يا محمد) آيا خداوند تعالى از تمام حكم كنندكان بيشتر به حق وعدالت حكم كننده 
نيست؟ البته جنين است بنا بر اين بين تووتكذيب كنندكان به حق وعدالت حكم 
كرد أنها را ذليل خواهد كرد متتظر أن روز باش. (صادق نوبرى. 792٠ق)‏ مكر خداوئد 
در داورى اش از همه داوران برتر نيست؟ يس جكونه مى يندارى كه روز جزايى 


مقرر نكرده است تا هر كس به سزاى كردار خويش رسد. (صفوى. 80٠١ش)‏ آيا خدا 
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مقتدرترين وعادل ترين عالم نيست؟ (البته هست). (الهى قمشه اى. 107/80١اش)‏ 

عنا يلفع النظر البداءفى الترجنات الكطة الذكر أن عريمية القريق الأول > يايند 
مكارم, آيتى و... - هى من ترجمات الجملة بالجملة, أى الترجمات التى تتركز على 
النصّ فإنها متوافقة ومتطابقة مع النصٌ القرانى من حيث ترتيب الآيات وكذلك ترجمة 
المفردات والمصطلحات. ولذلك قد بلغت ترجمتهم أعلى مراتب القرب من النصّ 
القرآنى, أما فيما يخصٌ بالفريق الثانى فإنّ طريقة ترجمتهم للقرآن الكريم هى الطريقة 
المعنوية للنقل من لغة إلى لغة أخرى وهى أَنَّ المترجم يقرأ الآية كلها قبل أن يبدا 
الترجمة. حتى يستطيع أن يعرف قصد المؤلف (مراد الشارع) ونوع ألفاظه وصورة 
تراكيبه. فإذا قام المترجم ليبداً عمله. قرأ كل آية بصورة كاملة, ثم أدارها فى ذهنه 
حتى يوقن أنه قد فهم معناها ومرماها. بعدئذ يختار لها الألفاظ التى تعبّر عن مراد الله 
لا عن تراكيب النصٌ فقطء فلا يهتمّ أصحاب هذا المنهج بالنصٌ القرآنى كثيراء بل إنهم 
يسعون لإيصال الفكرة دون الاهتمام بالعبارة. فيستنتج مما تقدّم أنَّ هذه الترجمات هى 
من الترجمات التى لا تمتلكى درجة عالية من المطابقة مع النصّ الأصلى إذ أنّ المترجم 
فى هذا المنهج يسعى لنقل معنى النصّ الأصلى عامة ولايهمّه نقل البناء اللغوى للأصل, 
أو نسيجه اللغوى, أو شكله. 


؟. الحذف والتقدير فى الترجمة: 

إِنّ الحذف أمر شائع فى اللغة العربية عامة وفى الآيات القرآنية خاصة, فلغة القرآن 
الكريم هى لغة الإيجاز. ويكون الحذف فى القرآن الكريم فى جواب القسم. وجواب لو, 
وأولة ولماء واماء وإكاوء والديعدا والكبر والمضاق والنضاف اليف والمقعول ند 
إلخ. يكون الحذف إِمّا للاختصار وإما للتجنب عن عبث و... إلخ وذلك إذا دلت عليه 
قرينة بحيث يصبح المحذوف كالمتعين الذى تتوق إليه النفس أول وهلة, كما نجد ذلك 
فى قوله تعالى: (قَصَكْتْ وَجْهَهَا وقَالَتْ عجُورٌ عَقيم) (الذاريات: 14) أى أنا عجوز 
عقوم ]كا :دلت قرينة واضحة على حدق الخد إليد ويووت هذا العف الكلام كزة 


7/ فصلية إضاءات نقدية 


وشدة اسن 

سعن أصضحاب الترجفات الفسيرية لترجية اليحذوفات فى الآيات القرانية وذلق 
لأنّ المترجم فى هذه الطريقة من الترجمة لا يتقيد الا بالمعنى المتضمن فى النصّ. 
ولإثبات ذلك نذكر الأمثلة التالية: 

(أقمن رُيْنَ لَهُ سو عَمَله قَرَاهُ حَسَنا قن لله يضْلّ مَن يَشَاءُ وتهدى من يَمَاهُ) 
(قاظزه با 

يس أيا انكس كه عمل زشت اودر نظرش موجّه ويسنديده جلوه داده شده همانند 
كسى است كه از توجيه فريب أميز شيطان مى كريزد وبه راه راست قدم م ى كذاره 
وين .أن اننا رتتار قن متعيده مى ود؟ خداوق هر كدى. وا لايق دافن |3 تيك 
هدايت خود محروم مىفرمايد وهر كس را لايق بداند به راه راست هدايت مىفرمايد... 
(صفار زاده. ١٠8/؟١اش)‏ 

أيا كسى كه زيدت داده شدة ان يراق او يدق كردارقن» وهواى تسن كان يد را در 
نظرش جلوه داد كه آن كار بد را خوب ديد مثل كسى است كه جنين نباشد ومطيع 
فران تقس خوة فشوةكا.. (يافرقى: ا كان) ايا حمد) ان كبى كدابراى ' او (لفسن 
امارهاش) عمل قبيحش را زينت داده آن را عمل نيكو ديده ترك نكند آيا اين شخص 
مانند آن كسى است كه تابع خواهش نفس نشده. عمل قبيح در نظر أو مزين نكشته 
بد را بد. خوب را خوب ببيند, آيا اين دو با هم برابر مىشوند؟ (صادق نوبرى. 92٠اق)‏ 
ايا ان كس كه كردار وشش يهقم زييا جلوه داذه هده وا كود يسقدى) اندرا 
نيكوبيند (مانند مرد حقيقت بين ونيكوكردار است)؟... (الهى قمشه اى. 1/0 ١١اش)‏ يس أيا 
أن كسى كه عمل نايسندش براى او اراسته شده وآن را زيبا مى بيند همجون كسى 
اسيك كله كرذاى تامنقة وين فى :«ائد الى امشو لاقن )دايا كب كد كوداق كيك 
ورفتار نايسندش براى او آرايش يافته وآنرا خوب ويسنديده مىيندارد (مانند كسى 
است كه داناى بحسن وقبح اعمال است وكردار زشت در نظر او نايسند است؟) حقا 


كه كداوتك هر كبن وا كف عبرو + #ااشس) سن يا كنى كه عسل شاف وتعتن براق 
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او آراسته شده وأنها را زيبا ديده (مانند مؤمن حقيقت بين است؟ هركز جنين نيست)... 
(مشكينى. ١8١١اش)‏ 

يبدو أنّ كلمة (من) كما قاله صاحب الجدول فى إعراب القرآن «اسم موصول فى 
محل رفع ندل والكير محدرق دير كين هذا اده (صافى. 18؟١ق.‏ ج؟1: 108) 
فيلاحظ أنّ المترجمين قدّروا الخبر المحذوف حسب ذوقهم وفهمهم للآية. 

(كلاً لَوتَعلمُونَ علْم التقين» (التكاثر: 0) 

اكر مى توانستيد با يقين كامل آخرت را ادراك كنيد [از سركرميها وافتخارات 
باطل دست مى كشيديد]. (صفار زاده. 7١ش)‏ حقًا كه شما بعلم يقين ميدانستيد (كه 
مطلب جيست وآخر وعاقبت تكائثر كدام است؟) علم شما شما را از تفاخر وتباهى 
بعرّت وكثرت باز ميداشت. (خسروى, ٠5٠١ش)‏ نه جنين استء حقا اكر به طور يقين 
مى دانستيد (جه حادثه دف در بيش داريد هركز به بازى دنيا از عالم آخرت غافل 
نمى شديد). (الهى قمشه اى. 70١ش)‏ البته فخر ومباهات را ترك كنيد اكر شما به علم 
يقين به عاقبت امرتان دانا مىشديد هر آينه شما را فخر ومباهات به تكثير مال از ياد 
خا مشفول تم كرهه امون تيك نشبا خادن دوقن لكو خبلالت وجيالك كهانرا 
از عالم انسانيت خارج نموذة است: (صادق توبرى: ع اق) ... اكر (اتجه را در بيش 
ذاريد) يدايق داق از رو يقين وياوز كه شى ودودلق خر آن.زاءتداشته) هن آيثه 
أن «اتستن شما را از غير أن ١كه‏ تكاثر وتفاخر ببسيارى دارايى وكسان است) باز 
ميدارد. (ناكفته نماند: جواب شرط كه لشغلكم ذلك عن غيره استء جنان كه ترجمه 
شد حذف كشته, وايه لترونّ الجحيم جواب شرط نيستء زيرا ديدن دوزخ حتما روى 
كواعد اوره و مفروظ بقرطى تبيباشد) (قيضن الإتلا, ناس أكر بدانين داتسعم 
يقينى» (ياسرى. 0١؟١ق)‏ هركز جنين نكنيد, كه اكر به علم يقينى دست يابيد (صفوى, 
وااو )مين ببح اكر (حيهت ابر اا دعل القن (غلى غير قابل 'سكيك) 
مى دانستيدء (مشكينى. ١78اش)‏ 


من الجديرذكره فى الآية الآئقة الذكر أن حقولد: لإلوتعلمُون غلم اليقين 6 جواب لو 


؟0/ فصلية إضاءات نقدية 


محذوف والتقدير لو تعلمون الأمر علم اليقين لشغلكم ما تعلمون عن التباهى والتفاخر 
بالكثرة.» (الطباطبائى. 7١؟٠قء‏ ج١7:‏ 87 فيلاحظ أنّ الأساتذة صفارزاده. وخسروى. 
والهى. ونوبرىء وفيض الإسلام التفتوا إلى هذا الأمر بحيث ذكروا جواب لو المحذوف 
فى ترجمتهم بأشكال مختلفة ميزناها بالأحرف المطبعية الغامقة؛ وذلكى فى حين أنّ 
السادة ياسرى وصفوى ومشكينى لم يذكروا هذا المحذوف فى ترجماتهم فذلك يبين 
أنهم لايهتمون كثيرا بذكر المحذوف أثناء الترجمة التفسيرية للقرآن الكريم. 

(ِصَمٌ بكم عُمىّ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ) (البقرة: )1١‏ 

الترجمة الحرفية للآية المذكورة: 


كرانند كنكانند كورانند يس باز نم ىكردند (معزى. 1/ا1اش) و... 


الترجمة التفسيرية للآية السابقة: 

اينان كه ايمان نمى آورند كويا كر وكنك وكورند, كه كفتار حق نشنوند وسخن 
عق لكوينده ودر اثان وايات دا فكرقن مسن ايشا بر تم ىكردتد او عادات سمه 
خوه (بامرى: فناان) انها كر وفك وكوزتد: وذاز كلالت حود) بر تمى كردلك. (الفئ 
قمشه اى. 70٠١ش)‏ أن منافقين از شنيدن حق كر واز حرف حق زدن لال واز ديدن حق 
كور هستند. أن منافقين از نفاق وضلالت به سوى حق وهدايت باز نمى كردند. (صادق 
نوبرى. 98٠٠ق)‏ آنان كر ولال وكورند؛ نه توان شنيدن حق را دارند ونه بر باز كفتن ان 
توانا هستند ونه مى توانند نشانه هاى حق را بنكرند؛ از اين رواز كمراهى خود باز 
نخواهند كشت. (صفوى. 0١١اش)‏ 

الجدير ذكره عن الآية السابقة الذكر أنّ (صدّ) خبر لمبتداً محذوف تقديره (هم), 
فالسه الله الأساتلة يامرق وفيت اهارا إلى المعدا المحذوق بامكال مخطانة 
حددناها بالأحرف المطبعية الغامقة. فالمترجم فى هذا النوع من الترجمة خلافا للترجمة 
الحرفية يذكر المحذوفات فى ترجمته إذ أنه يسعى لنقل الفكرة دون الالتزام بالنصص 
بينما إِنّ المترجم فى الترجمة الحرفية - كما ورد فى الترجمات الآنفة الذكر - لايذكر 
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المحذوفات فى ترجمته وذلى لأنّ المترجم فى هذا المنهج لا ينقل إلا البناء اللغوى 
للأصل. 

إقل من كأنَ عَدَُّا لجبرْيلٌ فإِنَهُ نزَلهُ عَلَى قلبى بإذن الله مُصَدّقا لمَا يبن يَدَيْه 
وهدى وبُشرّى للمُوْمنِينَ) (البقرة: /91) 

زاف نامي ]| يكوه بكي كه نايع ميقل باعيد رانت يداد كه | وشم خراوقد ات 
زيرا] جبرئيل به فرمان خداوند قرآن را بر قلب تو نازل كرده است وقرآن مجيد مؤيّد 
كتابهاى اسحائق ييشين وهدايت وبشارتى براى مؤمنان است.» (صفار زاده. ١٠8؟١ش)‏ ... 
بكو هر كس دشمن جبريل باشد (دشمن من است) زيرا جبرئيل... (خسروى. 0٠5١١ش)‏ 
... بكو: هر كه دشمن جبرئيل باشد يس (دشمن خدا است, زيرا) او بفرمان خدا قرآن 
را بر دل تو... (فيض الإسلام. 774١ش)‏ بكو أى بيغمبر هر كس با جبرئيل دشمن است با 
خدا دشمن است زيرا او به فرمان خدا قرآن را به قلب تو... (الهى قمشه اى. 0/ا١١اش)‏ 

بكو. هر كس به جبرئيل دشمن شود از اين بابت كه به توكتابى نازل كرده استء 
اين دشمنى امر خلاف وقبيحى است. زيرا جبرئيل... (صادق نوبرى. 97١١ق)‏ (در ياسخ 
يهودانى كه مىكويند ما با جبرئيل دشمنيم واز اين رو تو را نيز نمىيذيريم) بكو: هر 
كس دشمن جبرئيل باشد (اودر واقع دشمن خداست. زيرا)... (مشكينى. ١8١١ش)‏ أى 
ييامبرء به انان بكو: هر كس دشمن جبرئيل است. نبايد ازكتاب الهى رويكردان شود؛ 
جرا كه جبرئيل به اذن خدا اين كتاب را بر قلب تو... (صفوى. 80١١ش)‏ أى ييغمبر! هر 
كس از يهود. دشمن جبرائيل است كه جرا قرآن بر تو أورد؟ بكو به او كه: جبرئيل 
أورد قرآن را بر دل تو... (ياسرى. 0١؟٠ق)‏ 

مما يثير الانتباه عن الآية الآنفة الذكر أَنّ «جملة: (كان عدوًا...) فى محل رفع خبر 
المبتدأ (من) وجواب الشرط محذوف تقديره فلا وجه لعداوته. أو فليمت غيظا... إلخ.» 
اضاقى اي س1 5+/) قالشت إلبه المترسدوق ف التريعية العسيرية إذ أهاروا إلى 
جواب الشرط المقدّر فى ترجمتهم ومردٌ ذلك أنهم يسعون لإيصال الفكرة دون الالتزام 
الكامل بعدد مفردات النصٌ الأصلى بحيث يوردون عادة كثيرا من الإيضاحات التى 
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تكمن فى روب النضٌ ولا فى التسيع اللقوى سند والجدين ذكره أن الأسفاة ياسرى لم 
يذكر المحذوف :فى تيده بعية يدل الف على. عدم النزامه الكامل يذكر المحذوف 
أساء الترجية النسيرية القران الكريي: 


". ترجمة أدوات التوكيد: 

ما فيما يتعلق بترجمة أدوات التؤكيد فلايهتمٌ المترجم فى هذا المنهج بترجمتها كثيرا 
فكُل ما يوثه هو أن يتقل المحتى ولذلك ماره يعرم أدوات التؤكيد وقارة لاتريمنها 

فيما يلى دراسة تطبيقية عن ترجمة بعض أدوات التؤكيد فى الترجمات التفسيرية 
للقران الكريم: 

ترجمة «إِنّْ»: 

(إنا أنوَلْنَاةُ فى لَيلّة القذْر) (القدر: )١‏ 

بدرستيكه ما نازل كرديم قراو زاادر عب قدو روي +لاقن) به يقيق شااين 
(قرآن)برا ذر شب :قدر قرو فرسشاديي.. (يمكيني: الثااضى) محتقا ما قرآن راء.. (فيض 
لأسا #لااش) (يا محمد) در حقيقت ما ابتداق اين قران را (صادق تزيرى. عوللاي) 
«ااقن) ما ابى قرآن عظيو الشاآن راذر سب قنر فار ل كردي (الفى قيعه الى 6« انن) 


ما قرآان رادر شب قدر كه امور جهان هستى در أن مقدر مى كردد بر توفروفرستاديم. 


البته ما فرستاديم قران را... (ياسرى. 0١؟١ق)‏ همانا ما قرآن مجيد را... (صفار زاده. 


(صفوى. 80/١١اش)‏ 

يلاحظ أن الآيات السابقة الذكر قد ابعدات يأداة التوكيد (إِن): فأدركه أكثر أصحاب 
الترجمات الفسيرية هيدا !3 ترجموا هذا التأكيد إلى اللغة الفارسية بألقاظ مشعلفة مقل؛ 
أبذيقينء بدرسضى كدو..) وذلك فى ين أن الأسعافين الى .وصفوى» لم يترجنا هذا 
الؤكي سنا يدل على غدم النزانهما الكافل بتريضة هذا التوكيده 

إن 5 التزراة فيها خدئ ونوة ) (الماتو 6 


به يقين ما تورات را فرو فرستاديم كه در أن هدايت ونور بود... (مشكينى. ١/١١اش)‏ 
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ما تورات را فرستاديم كه در آن هدى... (اخسروى. +5١اش)‏ ما تورات را نازل كردهايم 
كه در آن هدايت ونور اسث.... (صادق توبرى: 92؟٠ق)‏ ما فرستاديم. تورات را كهب.. 
ليابرى.18؟1١ق)‏ ما تورات .راكه در ان هدايت وروشتايى (دلها) است فرستاديم.:. (الهى 
افيد اى: واس بسن اذ أداقر شان وبيزركى تورات مى فرمايد: ما تورات را (بر بنى 
اسرائيل) فرستاديم... (فيض الإسلام. 4/١ش)‏ ما تورات راكه در آن هدايت ونور بود. 
[بر موسى] نازل فرموديم... (صفار زاده. ١٠7١1١ش)‏ ما تورات راكه در أن رهنمود ونورى 
است فروفرستاديم... (صفوى. 80١١اش)‏ 

مها يلفت النظر أنّ الآية الآنفة الذكر قد. ابعداتث بأداة التؤكيد (51):. الأمر الذى 
يتطلب من المترجمين, نقل هذه الأداة إلى اللغة الفارسية. ولكن مع ذلك يلاحظ أنَّ 
الأسداة متكيى كو الوسيد الذى أبدى هذا الداكيد فى #رجه [3 تنه بت (به يتين) 
ولكن سائر الأساتذة وهم: خسروى. ونوبرىء و... لم يقوموا بترجمته؛ ولهذا يمكن القول 
بأنّ أهحاي الترجتات اللفسيرية لوا ملترميه كرهية أدوات التؤكيد داناء "فارة 
عرجموتها وثارة أخرى يهماوتها فن الترعمة. 

ترجمة «إنما»: 

(إِنّمَا لَُْ على لله لين يَْمَلونَ الشوء بججهالة كم َُوبونَ من قريب فَأَولئكٌ يَنُوبُ 
ل لهم كان انه عُليماً كيم (التساء 17 1 

در حقيقت, (يذيرش) توبه كه (طبق وعده الهى) بر عهده خداوند استء براى كسانى 
است كه كار زشت را از روى نادانى انجام مى دهند. سيس به زودى (ييش از معاينه 
مركك) كيه من كلائل: انهايند كه خداوند توبهشان را مىيذيرد. وخدا همواره دانا وحكيم 
اسث (شكينى #01اش) محققا حدا نويه اتهانى را فى يذيرة كه عمل تاشايسقه راااق 
روى نادانى مرتكب شوند و... (الهى قمشه اى. 1174١ش)‏ جز اين نيست كه يذيرفتن توبه 
وبازكشت,. بر خدا است براى كسانى كه... (فيض الإسلام. 174١ش)‏ همانا بر خداست كه 
توبه كسانى راكه از راه جهالت عمل بدى بجا مياورند... (خسروى. ٠9١٠١اش)‏ جز اين 


/ فصلية إضاءات نقدية 


تويفيه خداوئد الى لازم م ياشد از اشخاضى كد..:(ضادق توبرى» 52اق) يدير 
توبه از جانب خداوند براى افرادى است كهد... (صفار زاده. ١٠7؟٠١ش)‏ يذيرش توبه از 
سوى خدا براى كسانى است كه... (صفوى. 80١١ش)‏ 

مما يافت. النظر أل الأقية السسابفة الذكر قن ابعدات بأداة الشصر (الما الأمر الذض 
انتبه إليه السادة: مشكينى والهى و... إذ أبدوا هذا التأكيد فى ترجماتهم بألفاظ مثل: (در 
حقيقت, ومحققاء وجز اين نيست و...) ولكن مع ذلك يلاحظ أنّ الأستاذين صفارزاده 
وضفوق لم يبديا هذا التؤكيد فى ترجسهما مما يدل على عدم النزائهما الكامل بترجمة 
أدوات التوكيد. 

(إننا الفزمنون الذية إذا ذكرَ 7 وَجِلَتْ لوي وإذا ثلث لهم آيالة واة هخ إيماذاً 
وعَلى رَبْهِمْ يَوكُلُونَ 5 (الأنفال: *) 

نؤمتان خنها كشاق شيكن كد عون ياد غيايه عياق' ايد «الهايشان م ى ترس 
فحون ايلات او ين انان خوائده شود ير اماتشان فى اقزاية وسموارة بر بروردكارشان 
توكل حو كفن, سكس اننااشامؤنان حتيقى _آنان سعد كد موي كرض أو هذا 
شود... (الهى قبعه اى, 198) هماناء مؤمتين اشخاضى هس كه جون نام خداوتد تعالى 
نود أنها ذكر شد:.. (صادق تويرى: 982اق) وأنّا ممتان فقط كسائى :سعد... (لسروى. 
٠سش)‏ ... جز اين نيست كه مؤمنين وكروندكان (بخدا ورسول) اتانند كه... (فيض 
الإسلام. 1/8اش) 

البقه مون اناتين كه اكر ذكر خدا شود... (ياسرى 31908) مومنان راستيخ فقط 
كسانى هستند كه وقتى... (صفوى. 80؟٠١ش)‏ [مؤمنان] كسانى هستند كه جون ذكر 
خداوند به ميان ايد... (صفار زاده. ١٠18اش)‏ 

من الملاحظ أنّ الأستاذة صفارزاده هى الوحيدة التى لم تترجم أداة الحصر (إنما) 
هنا يدل على أنها لاض جترسمة هذه الأداة فى تريستها للقرآن الكريم + بيتما سائر 
البع حدين غاهوا مرحم هذا وكيد الفاظ مخطلقة مغل (ندهاة وحققى رعانا ون 

(إِنمَا النجُوى مِنّ الشيِطانٍ ليحر الّذينَ آمنوا ولَمِسَ بضارّهم مَيعا إلا إن لله 


دراسة الترجمات التفسيرية الفارسية للقرآن الكريم ونقدها/09 


وعَلَى الله لوك الْمَؤْمنُون) (المجادلةه )٠١‏ 

عوانع سرت انجوا ان كناكاتراى راان انار سن وهندا ليهات قطان سنت 
تا كسانى را كه ايمان اوردهاند محزون ونكران كنند. حال انكه (شيطان وان نجواها) 
هيج ضررى جز به اذن خدا بر آنها وارد نمىسازد. ومؤمتان بايد تنها بر خداوند توكل 
نمايند. (مشكينى. ١8١١ش)‏ هميشه نجوا وراز كفتن از (نفوس شريره) شيطان است كه 
مى خواهد... (الهى قمشه اى. 170١١ش)‏ جز اين نيست كه نجواى منافقين ويهود (براى 
اذاو مؤمين وغمين ساخين الها) از وسوسدفائ شيطان استك اخسروق. +1اقن) ادر 
حقيقت (نجوا) به كناه ومعصيت ناشى از وسوسه شيطان و(نفس اماره) است... (صادق 
نوبرى. 795٠ق)‏ جز اين نباشد كه راز كفتن (بكناه ودشمنى ونافرمانى از ييغمبر اكرم) 
از (وسوسه وبشر وبدى سخن كفتن) شيطان است... (فيض الإسلام. 81/4اش) جز أين 
نيست كه: نجواء از شيطان است... (ياسرى. 0١5١ق)‏ جز اين نيست كه نجواى منافقان 
وبيماردلان برخاسته از وسوسه هاى شيطان است... (صفوى. 80؟١ش)‏ نجوا كردن از 
وسوسدهاى شيطان است كه مى خواهد... (صفار زاده. ٠8١١ش)‏ 

يلاحظ أنّ الأستاذة صفارزاده هى الوحيدة التى لم تترجم أداة الحصر (إنما) فى الآآية 
السابلة الذكر هما يدل غلى أنها لأصدق انعباها كبيرا تردنة هذه الأداة فى ترمينها 
للقرآن الكريم؛ بينما سائر المترجمين يقومون بترجمة هذا التؤكيد بألفاظ مختلفة مثل: 
(جز اين نيستء, وهميشه و...) 

ترجنة جتزع التركيدة: 

(وتلولك بشىء مّنَ الخوْفٍ و...) (البقرة: )١08‏ 

ونا قطنا (مقان زادى عد افن) واليعة انعحان وآزماين كلم مسا را قطعاء.. 
(ياسرى. 8١5١ق)‏ ... البته... (صادق نوبرى, 92١٠١ق)‏ وحتما... (مشكينى. ١7١اش)‏ هرأ ينه... 
فيضن الأسائي #النااس )ونا الت اروف «قنان) والبقفى (الهى فعاف 
30 قطعا... (صفوى. 80١١ش)‏ 

فى 'البلاحظ فى هده الكيه أ اسحاي” الفرجيات الشعيرة احذوا تون التركيد) 


/ فصلية إضاءات نقدية 
بعين الاعتبار أثناء الترجمة بحيث ترجموها بأشكال مختلفة منها: قطعاء والبته. وحتماء 
7 
(ولتَجِدَنهُمْ أخرَصٌ النّاس عَلىَ ...0 (البقرة: ع4) 
والبقه انها زا حريض تريق. مردم يد (مشكيتى. 901اش) البقه... (باسرى. :10؟اق) 

والبعدن (قيضن الابلام الاش ) ويحق مب و كتدى لخشروي +قثااس) البقه.. إضادى تريري: 
ع5؟٠ق)‏ وبر همه بييداست... (الهى قمشه اى. 17/0 )١١‏ 

بلاحط أن اللساقل» سكس وب السصوا كرعمة نون التركيد) بحيك ' #لعددها 
بأشكال مختلفة ميزناها فى الأمثلة الآنفة الذكر بالأحرف المطبعية الغامقة. 

لفلا تَكونَنَ منَ الْممْترَينَ) (البقرة: )١517‏ 

يس بهيجوجه از ترديدكنندكان نباش. (صفار زاده, ١77٠١‏ ش) بس هركز... (مشكينى:١/1اش)‏ 
والبته... (خسروى, ١6١٠١ش)‏ يس هيج... (الهى قمشه اى. 0/١ش)‏ يس تو از شك كنندكان 
مباش... (فيض الإسلام. ١1174‏ ش) يا محمد نبوت تواز طرف خداوند تعالى حقى است كه 
توخود نبايد از شكاكين باشى... 

(صادق نوبرى. 98١٠١ق)‏ يس مباش از جمله شك كنندكان. (ياسرى. 8١؟٠ق)‏ يس 
مبادا از ترديدكنندكان باشى. (صفوى. 80١١اش)‏ 

يسعدم مما هدم أنّ الأساقدة صفارزادهم ومشكيي» والهى: وخسروى أبدوا عناية 
كبيرة بترجمة (نون التؤكيد) إذ سعوا لنقلها إلى اللغة الفارسية بأشكال مختلفة حسب 
سياق الجملة: (بهيجوجه. وهركزء والبته. وهيج)؛ بينما سائر المترجمينء وهم: فيض 
الإسلام. ونوبرى, وياسرى. وصفوى لم يظهروا هذا التؤكيد فى ترجماتهم مما يدل على 
عدم التزامهم بترجمة (نون التؤكيد) أثناء الترجمة التفسيرية للقرآن الكريم. 


؟. توحيد الترجمة 
إنّ المترجم لاينقل - أثناء الترجمة التفسيرية - البناء اللغوى للأصلء أو نسيجه 
اللغوئى. إنه لاينقل إلا المعنى المتضمّن فى النصٌ الأصلى عامة. فمن منطلق ذلى 
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من الطبيعى أن يلاحظ أنّ المترجم يهتمّ فى هذا المنهج بالفكرة دون ملاحظة أصول 
توحيد ترجمة الألفاظ والعبارات إذ إنه يتضكف بالنص القرانى كما يراه مناسبا فى اللغة 
المترجم إليها. 

- توحيد ترجمة الأسماء: فيما يلى دراسة تطبيقية لتوحيد ترجمة بعض الأسماء فى 
الترجمات التفسيرية: 

«وكيلٌ» فى ترجمات: 

- «الهى قمشه اى»: 

نكهبان (الأنعام: ؟١٠).‏ حاكم ونكهبان (هود: ؟١١).‏ وكيل وكواه (يوسف: ع2). وكيل 
(القصص: )١8‏ 

- «خسروى»: 

وكيل بر حق وحافظ ونكهبان ومتولى تمام امور ومحيط بر تمام اشياء (الأنعام: 
؟١2).‏ حافظ ونكهبان ووكيل ومراقب (هود: ؟١١).‏ وكيل وشاهد ومراقب (يوسف: عع), 
(القصص: 38). نكهبان ومديّر همه اشياء. (الزمر: ”ع) 

- «فيض الإسلام»: 

متولى وكارساز وحافظ ونكيبان الأعات +1): سافظ وتكهبان (هود: )4 شاهذ 
وكواه وحافظ ونكهبان (يوسف: 28)., كواه (القصص: 238). وكيل وكاريرداز. (الزمر: 
»2 

- «مشكينى»: 

نكهبان ومدبّر ونثولى نظام هر جيز (الأنعام: .)٠١7‏ ناظر ونكهبان, (هود: ؟١).‏ وكيل 
وتاظر (بوسفي» 62): وكيل االقصص: 0 سكل كذيين حبه هين (الزفر: 87) 

- «نوبرى»: 

وكيل همه جيز ومتصرف در امور (الأنعام: )»٠١‏ وكيل (هود: ,.)١١‏ مراقب ومطلع 
(يوسف:» 22): يحافظ وتكهدار.(الزمر اع) 


- «صفار زاده»: 


؟6/ فصلية إضاءات نقدية 


سريرست وحامى (الأنعام: .)١١١‏ صاحب وسريرست (هود: ؟١١).,‏ شاهد (يوسف: 
ع6), كواه (القصص: .)١8‏ سريرست وصاحب. (الزمر: ؟2) 
- «صفوى»: 
عهده دار (الأنعام: ؟١٠).,‏ كارساز وتدبير كننده. (هود: ؟37١).‏ ناظر ونكهبان(يوسف: 
ع8 شاهن (اللقصض 1881 كاركوار وعدي كتدف:(الذمرة #«م) 
- «ياسرى»: 
نكهبان (الأنعام: ؟١٠).,‏ وكيل. (القصص: 8؟) 
«عَزِيزٌ» فى ترجمات: 
- «خسروى»: 
برامر خود غالب است (البقرة: »)7١9‏ عزيز است يعنى مغلوب شدنى نيست (البقرة: 
وم غالياير خر أمرى (الأتفال» عثاء عزو امت وعالت ير هر امرئ اسك (الأقال: 
5 
- «فيض الإسلام»: 
غالب وتوانا (البقرة: .)3١9‏ توانا (البقرة: .)5١١‏ قادر وتوانا (آل عمران: "). غالب 
وجيره. (الأنفال: /اع) 
- «مشكينى»: 
مقتدر(البقرة: 9 ,)3١‏ توانا (البقرة: ٠‏ 55). مقتدر شكس نايذير (البقرة: .)58٠‏ مقتدر 
غالب (المائدة: 8), غالب مقتدر (الأنفال: 9؟). غالب شكستنايذير. (الحج: ؟7) 
- «ياسرى»: 
غالب وقاهر (البقرة: ,.)3١1‏ غالب (البقرة: .)37١‏ قادر (البقرة: /57). عزيز (البقرة: 
ترود [الباكد 3 
«حَليم» فى ترجمة «صفارزاده»: 
صاحب حوصله (البقرة: ؟87). مهلت دهنده (البقرة: 817), توقع جبران هم ندارد 
(البقرة: ؟2"). صاحب حلم (آل عمران: .)20١‏ با حوصله وبردبار (المائدة: )٠١١‏ 
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يلاحظ أن الأسماء الآنفة الذكر قد وردت فى كثير من الآيات القرآنية - ولا الجميع 
- بلفظ ومعنى واحد. ولكن مع ذلى نرى بأنّ الأساتذة الهى وخسروى و... لم يهتموا 
بهذا الأمر فترجموا الأسماء الإلهية المشتركة فى اللفظ والمعتى يأشكال مختلفة. 

«العَرْوّة الوثقى» فى ترجمات: 

- «الهى»: 

رشته محكم واستوار (البقرة: 5087). محكم ترين رشته الهى. (لقمان: ؟؟) 

- «خسروى»: 

ريسمان محكم الهى (البقرة: 108), بدست أويز محكم واستوارى. (لقمان: ؟؟) 

- فيض الإسلام: 

دسته محكم واستوارى (البقرة: .)١02‏ دست أويز محكم واستوار (لقمان: ؟5), 
استوارترين دستاويز (البقرة: 75085)» محكم ترين دستاويز. (لقمان: ؟؟) 

- ياسرى: 

رشته محكمى (البقرة: 02؟), دست أويزى محكم. (لقمان: ؟؟) 

حا مشكي: 

دستكيره محكم (البقرة: 108). دستاويز محكم. (لقمان:؟؟) 

- صفار زاده: 

دستكيرهدى محكمى (البقرة: 102)., دستكيره استوارى. (لقمان: ؟؟) 

يلاحظ أنّ مصطلح «العروّة الؤثتقى» قد تكرّر فى الآيتين المذكورتين بلفظ ومعنى 
واحد بينما الأساتذة الهى و... قد قاموا بترجمة هذا المصطلح بشكلين مختلفين. 


النتيجة 
إن الترجمة التفسيرية هى أن يقرأ المترجم الجملة فيحصل معناها فى ذهنه؛ ثم يعبّر 
غنها من اللفلا الأدرى بس طانياء 5 الفرعية القبير قله أكتر هى 'الرسية 
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الحرفية. ففى الترجمة التفسيرية لايوجد تشويه للمعنى ولا إخلال بقوانين لغة الترجمة. 
مدا يوغل على الترسمعات القسيرية هو أذ معني الس الأصلي لابشل بدقة عامة وان 
قسما من المعلومات يضيع أثناء النقل الحرّ. وعندئذء يوجد دوما خطر الانتقال إلى الحدّ 
الذى حول فيد الترسية إلى سعديات السترسي سنا يجدر القنويه إليد أن الع سعية كن 
الترجمات التفسيرية لم يعيروا عتاية بأصول توحيد ترجمة القران الكريم وذلك قضية 
هامّة يجب الانتباه. 


المصادر والمراجع 

آيتى» عبد المحمد. 87 ١اش.‏ ترجمه ى قرآن. تهران: اتتشارات سروش. 

أرفع.سيد كاظم. ١1١اش.‏ ترجمه ى قرآن. تهران: موسسه تحقيقاتى وانتشاراتى فيض كاشانى. 

الهى قمشه اى, مهدى. 0 ١١اش.‏ ترجمه ى قرآن. تهران: فرهنك. 

أضارس كوقاين ستعوة لان تماق قرا يراه نهر وووهض قرزان دول 

أنصاريان. حسين. 7 ٠١ش.‏ نرجمه ى قرآن. قم: انتشارات اسوه. 

بروجردىء سيد محمد ابراهيم. 88 ١١ش.‏ ترجمه ى قرآن. تهران: انتشارات صدر. 

بهرام يور ابوالفضل. 87 ١١ش.‏ نرجمه ى قرآن. قم: انتشارات هجرت. 

ياينده. ابوالقاسم. لاتا. ترجمه ى قران. لانا. 

يورجوادى, كاظم. ؟١؟١ق.‏ ترجمه ى قرأن. تهران: بنياد دائرة المعارف اسلامى. 

حلبى؛ على أصغر. ١‏ ١١ش.‏ ترجمه ى قرآن. تهران: انتشارات اساطير. 

رضايى اصفهانى, محمد على وهمكاران. 7 ؟١١ش.‏ ترجمه ى قرآن. قم: موسسه تحقيقاتى فرهنكى 
دارالذكر. 

رهتماء ين العايدين: 2 7١اش.‏ تريجمه وتفسير قران: تهران: التشارات كيهان. 

صافى, محمود بن عبدالحيم. ١١؟١ق.‏ الجدول فى إعراب القران. دمشق: دار الرشيد مؤسسة 
الإيمان. 

صفار زاده. طاهرة. ١‏ ١٠١ش.‏ نرجمه ى قرآن. تهران: موسسه فرهنكى جهان رايانه كوثر. 

الطباطبائى, سيد محمد حسين. ١١؟٠ق.‏ الميزان فى تفسير القران. قم: منشورات جامعة المدرسين 
فى الحوزة العلمية. 


دراسة الترجمات التفسيرية الفارسية للقرآن الكريم ونقدها/معء 


فولادوند. محمدمهدى. 5 ١١ش.‏ ترجمه ى قرآن. قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه ى علميه. 

فيض الإسلام. سيدعلى نقى. /١١١ش.‏ ترجمه وتفسير قران عظيم. تهران: انتشارات فقيه. 

مجتبوى. سيد جلال الدين. ١7١١ش.‏ نرجمه ى قرآن. تهران: اتتشارات حكمت. 

مريم سلامة. كار. 194١م.‏ ترجمة نجيب غزاوى. مدرسة حنين بن إسحاق وأهميتها فى الترجمة. 
دمشق: منشورات وزارة الثقافة فى الجمهورية العربية السورية. 

مشكينىء على. 4١‏ 1١ش.‏ ترجمه ى قرآن. قم: الهادى. 

مصباح زاده. عباس. ١٠١ش.‏ ترجمه ى قرأن. تهران: سازمان انتشارات بدرقه جاويدان. 

معزى. محمدكاظم. 1/١‏ ١١اش.‏ ترجمه ى قرآن. قم: انتشارات اسوه. 

مكارم شيرازق: تاصز. الاش ترجمدى فران: قم: دار القراآن الكريم. 

ميرزا خسروانى: عليرضا. ٠4١١ق.‏ تفسير خسروى. تهران: انتشارات اسلاميه. 


إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 


السنة الأولى ‏ العدد الثالث ‏ خريف ٠9١٠١ش‏ / أيلول ١1١1م‏ 


رثاء ابن الرومى بين الاتباع والابتداع 
(قصيدة رثاء البصرة نموذجا) 


امخض 

عد الرقاء من أهم الأغراض الشعرية العديئة وأسدهها. بل أسدق. قروب الآداب 
الإنسانيه على الإطلاق وأكثرها صلة بالنفس البشرية والتصاقا بالوجدان الإنسانى 
وهو من أكثر أغراض الشعر استمراريّة وبقاءا؛ فلهذا وبسبب الصلة الوطيدة بين 
نوضوع الزثاد والنقس البشريقة لما تجد ساغرا وى لانقرضن شعرا فى الركاك 
ولكن هناك بعض الشعراء قد برعوا فى قرض المرائى وهذا بسبب القدرة الذاتية 
والحس الرهيف عندهم ولاننسى البواعث الخارجية على نفس الشاعر مثل الكوارث 
والمصائب الوارده عليه؛ وشاعرنا ابن الرومى أحد هؤلاء الشعراء البارعين فى قصائد 
الرئاء. وهو بصفته شاعر الرئاء حلت به كوارث جسام تحملها بصبر. ومن أجمل 
قصائده مضمونا وأسلوبا وجمالاء قصيدته «رثاء البصرة» والتى نظمها إثر الغارة 
الغاشمة التى واجهتها مدينة البصرة. حيث أثّرت هذه الفجيعة العظيمة تأثيرا كبيرا 
على نفسية شاعرنا وانعكست فى شعره. وقد سعى الكاتب فى هذا المقال أن يسلط 
الضوء على الجوانب المختلفة لهذه القصيدة (الموضوعية - الأسلوبية - المنهجية - 
الفتية بو..) كشودج فعرق الشاعر تجلى فيه النيرات العامة لمرائية 

الكلمات الدليلية: الرثاء. ابن الرومى؛ البصرة, العصر العباسى. 


#. عضو هيئة التدريس بجامعة زابل - أستاذ مساعد. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د.عبدالحميد أحمدى 
1700017 لتم 


تاريخ الوصول: 10/7/5؟١ه.‏ ش تاريخ القبول: ١590/1//9١١ه.‏ ش 
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الرقاء لقة و امظاكعا 

الرئاء من رَنَيْت الميّتّ رَنْياً ورثاءً ومَرْثاةً ومَرْئية؛ ورَئَّيّته مَدّحُْته بعد الموت, وبكيْته, 
ورلزت الت أيضا إذا كتف وعدت معنايقة وكقلكن ذا تلك قد شعراه ويفال نا 
يات فلاخ لى أى ها يتوتكع ولا شالى» وإلى لأذتى لد تزماة ورئياً ووتى له أ وق له 
وقى العديك أ لكت كذاذ بن أذين نفلت اليه ع زه يكنم لتو وهالهديا رسول 
اك ها يقلات .يه إليك زفي لك مح طول انار وشذه الح أى انرما لك وإشفانا. 


من رَثّى له إذا رَقَ وتوجع. (ابن منظور. لاتا: مادة رثى؛ ونفيسى, 180١ش:‏ 12817/8) 


ألواف الرقاد 

الرثاء أنواع متعددة, منها: 

.١‏ رثاء الأشخاص وهو يشتمل على أقساء: 

أ الرقاء السمى كرزقاء الملوكة والسللاطين والامراة. 

ب. رثاء النفس وفى هذا النوع يدرى الشخص أن حياته الدنيوية قد انقطعت وأن 
الناس والأقرباء سيسيرون بعد مواراة جثمانه سيرتهم الأولى. 

ج. رثاء الأهل وفى هذا النوع تبدو العواطف الدفاقة الشجيّة ولاسيّما إن كان المرئىّ 
اننا أو أما أو 

د. مراثى العلماء والأصدقاءء والعالم كالأب, والصديق الحميم أخ لم تلده الأم, ولهذا 
يتألم المرء لفقد أحدهماء ولا سيما إن كان الصديق.عالما من العلماء: 

رتاه المدخ المتكوية: 

رثاء المدن ليس رثاءا محددا يرتبط بشخص وعائلة أو قبيلة, بل إنه مصيبة عظيمة 
تحل بالأمة ولها وقعها الأليم الممضء ولا سيما إن كانت النبكة تتعلق بالديار المقدّسة 
والنحيوية إلى القلوت شل اميت النقادس ويقداه وير ودمفق و امات اخ ماري 


و58 ولا و١,7,٠‏ و١٠‏ ؛وطاهرى, ٠آم:‏ --/907؟) 


رثاء ابن الرومى بين الاتباع والابتداع /9ع 


رثاء الندن فى الأدب العريى 
غرف الآدي العرس وقالن: الندق شرظنا اميا :فى شعره وكرية وه ادن امن التجبير 
يعكس طبيعة التقلبات السياسية التى تجتاح عصور الحكم فى مراحل مختلفة. ويعد 
رثاء المدن من الأغراض الأدبية المحدثة فى العصر العبّاسى, ذلك أن الجاهلى لم تكن 
له مدن يبكى على خرابهاء فهو ينتقل فى الصحراء الواسعة من مكان إلى آخرء وإذا 
ألم بمدن المناذرة والغساسنة فهو إلمام عابر؛ (الكفاوين, *158م: 8) ولعل بكاء الجاهلى 
على الربع الدارس والطلل الماحل هو لون من هذه العاطفة المعبّرة عن درس المكان 
وأما فى العصر العباسى فقد اعتنى شعراء هذا العصر بمثل هذا النوع من الرثاء؛ فمن 
النماذج على ذلك رثاءٌ الشعراء لبغداد عندما تعرضت عاصمة الخلافة العباسية للتدمير 
والخراب خلال القعة الى .رقت بين السفيقين الأمين والمابوقه فنورقه البلات وأيسة 
بغداد. وهتكت أعراض أهلهاء واقتحمت دورهم, ووجد السّفلة والأوباش, مناخًا صالحا 
ليعيثوا فسادا ودمارا؛ فكثر القنل والتدمير والخراب حتى درست محاسن بغداد والتهمتها 
التيراق (النصدر سبي #اقو6) وقى هذا يقول الوواق» 
ألم يكن فيك قوم كان سكنهم وكان ريم زيناهمن الزيسن 
صاح الغراب بهم بالبين فافترقوا ماذا القيت بهم من لوعة البين 


أسفودع الله قوما ما ذكرتهم اعفد وباء الغيق سن عيتى 
كانوا ففرقهم دهر و صدعهم والدهر يصدع ما بين الفريقين 


(المصدر نفسه: /اع) 

ثم كان خراب البصرة على يد الزنج سنة 507 من الهجرة؛ فأشعلوا فيها الحرائق 
وحوّلوها إلى أنتقاض ودمار وعلى إثر هذا الدمار رئى بعض الشعراء هذه المدينة ومنهم 
ابن الرومى فى قصيدته المشهورة «رثاء البصرة». ومن النكبات الأخرى التى انعكست 
فى شعر الشعراء العباسيين: نكبة بغداد الثانية سنة ١0١قء,‏ ونكبة المدينة سنة ١/ا"ق»‏ 
ونكبة بغداد الثالئة على يد البريديين سنة ٠””ق,‏ ونكبة دمشق أيام الفاطميين سنة 
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١١آقء‏ و... .لحمدان, ؟*١٠١5م:‏ ١٠7١و119و١2او1298١)‏ 
وأما فى الأندلسء فكان هذا الغرض من أهم الأغراض الشعرية: إذ كان مواكبا 
لحركة الإيقاع السياسى راصدا لأحداثه مستبطنًا دواخله ومقوّمًا لاتجاهاته. ومن هذه 
المرائى نستطيع أن نشير إلى مرئية بعض الشعراء لمدينة طليطلة والتى سقطت فى أواخر 
القرن الخامس الهجرى. فهى أول بلد إسلامى يدخله الفرنجة وكان ذلك مصابا جللا 
هرّ النفوس هرًا عميقا. ومن المدن التى أكثر الشعراء من رثائها وندبها حين استولى 
غليها الأسباخ شاطبة, وقرطة واشبيلية و... وهرقية الشاغن ابن الأبار لمدينة علنسية 
من المراك العيرية قن الالدلنين و وتوقية أب الشاء الرقوق عد واسطة العقد فى عر 
رثاء المدن وأكثر نصوصه شهرة وأشدها تعبيرا عن الواقع, (الكفاوين, *198م: 110-151؛ 
وضيف, لاتا: 4) فهى ترثى الأندلس فى مجموعها مدنا وممالكى: 
اج أو باه ناهاة ويقه ‏ واب شايةاء وجا 
وأين حنْصٌ وما تَحُويه من نْرَّه لجيه قدت طباض نو حاون 
قوسد كب أركنسا ‏ السساا فنا تتني انان ]نال اشن اسان 
بكس الفمليه البماء من اشبق كما بكى لفراقٍ الإلف هَيْمَانُ 
عَلََى ديار من الإسلام خالية قد انفقوت ينا بالكفر ران 
غيث افساادة تدعنازت كتائ كي تس الأقاقيس و ةا 
حس السعارية حكن وعسى عاتن حصن النداء ارقن وى عسيدان 
(المقرى, 13984١م:‏ 417/5 ؟) 
وأما فى العصر الحديث لقد تطوّر شعر الرثاء بشكل سريع ونحى نحو الرثاء الخالص 
والصادق فمن أهم هذه المرائى رثاء الشعراء لفلسطين وبيت المقدس وكذلك رثاؤهم 
ليوطيكم كالدراق عتد السبايه والبباق وسوويا عتك أدوئيس» 


هوية ابن الرومى 57١١‏ - كاى'اق/ عم - عكلم) 
هو على بن العباس بن جريج أو جورفسين: اروس شاف كير من طبنة بسار 


رثاء ابن الرومى بين الاتباع والابتداع 7١/‏ 


والسبى» روني الأصل كام اليا نوالا الساسية. وقد ضوع الساعر بذك قائلا: 

قؤُمى بنوالعباس حلمُهمٌ ‏ حلمى مَواك وجهلَهُم جهلى 

تلى يَالْهُمْ إذا تزلث ‏ بى ضدةٌ ونالهم تبلى 

أيضى أبسذا يهم نندلا الى الائة عله حصان 
(ابن الرومى. 7١٠٠م:‏ 0/8 )٠١ 8-1١‏ 
وُلدَ ابن الرومى ونشاً ببغداد وأخذ العلم عن محمد بن حبيب. وعكف على نظم 
الشمر يكرا وقد سركن على مدان مافه للكض من الكوارت والتكيات سليت ننه 
قرعة الال فعاءت أمعاوم العكانا لما كيد وإذا ظرنا إلى كاري مانبيه ميد أله 
ووث عن والده أملاكاً كتيرة أضاع عدا كيرا متها بإسراقه ولهوه: وآنا الجز الباقى 
فدمّرته الكوارث حيث احترقت ضيعته. وغصبت داره, وأتى الجراد على زرعه. وجاء 
العوث ليفرَك حقذ غاللقة..وابحدا ولو الخو هيعد .وفاة والدة. ترقيت والداقه "فى أخره 
الأكبر وخالته, وبعد أن تزوج توفيك زوجتكه وأولادة الثلاثة. مات شاعرنا المغموم فى 
بغداد عونا قيل: دس له السمّ القاسم بن عبيد الله. وزير المعتضد. وكان ابن الرومى 
فل هيجاه. قال المرزبائ: لاأعلم ألذ مدع أحذا ننن رئيس أو مرؤوسس إلا وعاد اليد 
قيحاء ولذلكن فلت اتنس عن فول القع تاماه الروساء وكا سبيا لزقافه, وقال أيضاء 
وأخظأ محمد بن داوة فيما رواه لمتقال (الوسطى) من أشعار ابن الرومى التى ليس فى 
طاقة مكقال ولة أحد من شهراء دماته أن يقول معلها إل ايخ الوم ابطرس البشعاى لذن 
١/55؟؛‏ وفروخ. 1928م: ١/7‏ 5؛ وابن خلكان. //191١م:‏ /١ع"؛‏ والعقاد. 19817م: 78 - 100 


والمرزبانى, لاتا: 50١؛‏ والمقدسىء ١/91١م:‏ 5872 - 580؛ والحاج حسنء. 1186م: 58١‏ -158) 


نظرة إلى رثاء البصرة 

نكبة البصرة, تذكر بسقوط الأندلسء وبانهيار بغداد تحت أقدام التنار. وبعمورية لا 
من حيث الأسبافب والنتائج, ولكن من حيث القابلية لموضوع ملحمى أو صدىق لصراع 
ين الواقية وبين المصير. ملاحظين أن فتن النج التى أت إلى إلحاق الخراب والدمار 


/١‏ فصلية إضاءات نقدية 


بالبصرة لم تكن إلا نوعا من ألوان الثورة. ثورة أصحاب الأيدى العاملة ورفقاء العرق 
والنسب والجوع والحرمان والذلة والإهمال. فى وجه من تحكم وامتلاً وارتفع» فانفغرت 
هوة بين الفريقين جاء الزنوج لا ليسدوها ولكن تعبيرا عن انفجار كان مكبوتاء انفجار 
أرعن أعمى, لم يستطع أن يبنى أو يخطط, لأن فاقد الشىء لا يعطيه, وربما كان هؤلاء 
الهمج قد اكتفوا يملء البطون وستر الأجساد وهذا كان أكبر همهم وإلا فما معتى الخيرة 
والنذيذب دون أن يتقرّر لمحاولتهم نهج يسار عليه. 

قد يكون لثورتهم مبرّرء قد يكونون مدفوعين بأيد اختفت وراء الستار. و ربما كانوا 
عصابات لاه لهم إلا السلب والنهب» هذا جميعه لا يعنينا الآن إثنا يعنيتا شىء وأبحد 
وهو حتضيلة تلك الناجعة واعريها قن فون الثاش و نيك ذلك الأثر فى شر ابق 
الروعي فقن لفك لبا سركة الزمع كنا عاكلا من الأتعار والأخبار احمدان .ام 
؟-0؟1) حيث عرض إلى نكبة البصرة كثير من المؤرخينء ك «ابن الطقطقى» و»ابن 
خلدون» و»ابن الأثير» و»الطبرى» وغيرهم... 50-5 عشر عاما من المرابطة فى 
البصرة وواسطء تمكن العباسيّون من إفناء الزنوج وتخريب مدنهم التى بنوها. فمدح 
ابن الرومى"أبا أحمد الموفق ابن المتوكل" وكان يلقب ب "الناصر" و"الموفق" بقصيدة 
يستعرض فيها الصورة التى سحق بها صاحب الزنج بعد أن اشتد أمره و تفاقم خطبه. 
(شلق. ٠‏ 192م: 50-7575 

ابا أحمد أبليت أمة احمد بلاء سيرضاه او سف احعد 

عضرت عنيد الزتع حت مفاذلت ‏ قواه بي أوذي راد التسرود 

فود وضة ني اسافل براتنة مكان كياة الظيبر اسحم اجزة 

سكت سكوتا كان رهنا بوثبة عماس كذى الليث للوثب يلبد 


)781-58٠0 /١ :م5٠١:7 (ابن رومى.‎ 


رثاء ابن الرومى بين الاتباع والابتداع /*؛ 


نثر القصيدة وخلها' 

اكتسح الزنج البصرة فى سنة 81 "قء ففتكوا بأهلها فتكا ذريعا وأظهروا من القساوة 
والوحشيّة ما يفوق حد الوصف . لقد صورٌ ابن الرومى فى ميميته فجائع أهل البصرة 
بأنفسهم وأهلهم وأملاكهم وثرواتهم والعطاء الحضارى لمدينتهم التى لم تكن مدينة 
عادة وسكي ساطلياش ميذاذذوة اخرذ رقن رقن حد لقت كلد شير ا إلى نا 
أحدهد الفحة: وانمكاس ذلك على نفسه ووجدائة: وبعسباسعه المرحقة الجياشة الصادفة 
وأسلويه التضويرى الالتتضائى. زاع يرش مشنافل. الامار: وااهذا يعد الآآخر. وضتوقف 
التعذيت. والتفكيل والقتل الى أت على سكان المديتة (حيدان, ++ 89 

فهو يقول: لم يعد للنوم فى عينى استقرار بعد أن ملأتها الدموع الغزيرة, بل أى نوم 
هذا بغن نانول بالبصرة ما تل من أموو عظيمة: فلقد أضبعت تذكارات القاجعة لوحيا» 
فى طميرق على أفناك الزالحت وهل يبلك الالسان الثاق شعت محة النامن قن اقلية 
هدوءا بعد ما حال بالبصرة؟! بل أنام بعد أن أزال الزنج جهرا حرمة مقدسات الإسلام. 
البصرة مدينة فى مكان ما من بقاع الأرضء ولم يعد شعبها واحدا من شعوب هذا العالم, 
بل أصبحت البصرة, كل مدينة وأصبح أى إنسان هلوع فيها كل إنسان فى الوجود. بل 
أصبحت البصرة «أنا» وأهلوها أهلى, فأنا أبكى نفسى وأهلى وأصبح الزنج عنوانا على 
كل خطر داهم الإنسان منذ فجر الوجود, إنهم الموت فى أشنع أشكاله وأثقل خطاه. 

ثم يرجع الشاعر إلى البصرة و يقول: إن ما أصابها أمر يكاد لايتخيل ولا يظنء وإن 
ما رأيناه ونحن مستيقظون يكفينا أن نراه فى أحلامنا حتى يفزعنا وذلك لو كان حلما 
لكان أعظم فجائع الوجود. إنه إقدام الخائن اللعين على تخريب البصرة وهو فى الوقت 
ذاته إقدام على خرق حرمات الله متسميا بالإمام إمعانا فى خداع الناس وهو أصل 
يخلورقات اله 

وبالتالى. يبدا ابن الرومى بالتحسّر على أمور شتّى مناطة بالبصرة مستعملا عبارة 


.,887-*+ الديوان؛ المجلدالثالث. صص‎ .١ 


؟// فصلية إضاءات نقدية 


«لهف نفسى» المتكررة كأنما يجرجر قطع روحه المستغيظة حزنا على الوجود ويقول: 
أنت أيتها البصرة المنكوبة أتحسّر عليك يا أصل الخيرات يا ينبوع المحامد. يا حامية 
الإسلام. يا محط أنظار العالم أتحسّر حسرة مثل النار المتقدة فى أعماقى. حسرة 
تجعلنى نادماء حسرة يطول فيها حزنى. حسرة ستبقى فى الصدور على مر السنين ويا 
حسرتى على العز الذى أذل. كيف لا؟ وأنت قبة الإسلام وزينة البلدان. 

الك يخالة البضرة وهل عد ذلك من عنام راق وسكاذة غامرة فلظر اذا ذهاها؟! 
بينما كان الناس فى هناءة وسعادة جاءهم هؤلاء ليسعأضلوهم من الجذور ولقد وتغلوا 
البصرة وهم لسواد بشرتهم كقطع الليل المظلم سودا تجلببوا بالسواد. فكان لهذا اللون 
الحالكى حق فى تمديد لون معاكس؛ أحاطوا بالمدينة من جميع أطرافها وباغتوا القوم 
فلم يركوا وليدا أو شيها أوهادة إلا وأوردوهم كابمن الحمام, وأى فزع عظيم هذا الذى 
دبّ فى روح أهلهاء فأبيضت لشدته رؤوس الغلمان وكانت النار التى أشعلوها تحصدهم 
حصن اليشيم هن كل تاحية وضوي: 

هذا شارب بعض شرابه أيشرب الدم مكان المشروبء وهذا يطعم المرّ بعد الهناءة 
والأمان. وذلك يروم النجاة فيلقى البوار, وأخ يلقى أخاه صريعا فلا يستطيع له خلاصاء 
وان جد عو أبداته يقالي فى ماد 

لقد جاء هؤلاء الأوغاد أهل المدينة صباحاء فأذاقوهم مرارة يوم لشدته كأنه لم 
يتركوا قصرا إلا صيروه بلقعاء وروضة إلا آضتء وأنسا إلا استفحل وحشة وانقباضا. لقد 
اتخذ الزنوج من النساء خادمات لهم بعد أن كانت هذه النسوة يمتلكن الخدم و أخذت 
بهامهم تثال منهمء 

بعد ذلك يرجع إلى نفسه ويعبر عمّا يدور فى قلبه من الهمّ والحزن مشيرا إلى أننى 
حينما أتذكر ما فعله هؤلاء الزنوج: يشتعل صدرى حقدا أى اشتعالء وتؤلمنى مرارة 
القهر والذل؛ ثم أخذ يشرح ويفصل ما جرى على البصرة من المصائب مستعينا ب «ربٌ» 
للدلالة على الكثرة: ربٌ بيت قد هدم على رؤوس الأضعاف والأيتام بعد أن كان مأوى 


رثاء ابن الرومى بين الاتباع والابتداع /70؛ 


لهم.' رب قصر انفتحت أبوابه للطغام وكان على الكثيرين صعب المرام. وكم من رجل 
غنى نهبوا ما يملك فتركوه ققيرء ورب شمل جامع أصبح شتنا. 

يخاطب الشاعر صاحبيه' ويقول: يا صاحبى مرا بالبصرة مرور المريض الذى 520 
على المونة: (كانه يريد أو يقول أنكما سعانيان مق المرض .و الموت فون رقيككنا لها 
على هذه الخالة) واسالأها وستتخدمات جوايا لها وكف ليا أن عبب؟! أبن الوحعات 
و الضوضاء فى أسواق صادرة واردة؟ أين قصورها ومبانيها؟ كل ذلك أصبح رمادا 
وترابا. 

هذا يولنا العام على وعد دن وه لحري الذاكه قيقر لاط الكق وهو كزوقاك 
المنجنيق الملتهبة. ثم الحريق. فما الذى يبقى أمام هولهما؟ لقد تهدمت أركان المدينة 
شر انهدام. لقد أقفرت تلك الديار من الناس والحيوانات؛ ولا ترى إلا أشلاء الأجساد 
ورؤوسا مهشمة ووجوها ملطخة بالدماء. 

لقد أذلت تلكم الرجال عنوة بعد طول عهدهم بالعرّ وترى تلك الوجوه ذليلة 

خاضعة والرياح تذر غبارها عليهم بعد عرّ ثم يرجع الشاعر ويخاطب صديقه قائلا: بل 
زورا المسجد وطوفا بساحته واسألاه وإن لم يجب عن المصلين وعمن كانوا يقضون 
الليل فيه مصلين خاشعين لله وعن قارىء القرآن طوال عمره أين طلاب العلم؟ بل أين 
سيوخيم أصحاب العقول الثيرة والعلم الغزير؟ 


منهج القصيدة 

إذاكان مسر ابن الرومى غاثة فريداف نيجه الذى الخطه له فكذالك هو فريذافن 
وكام الحدى الى اطنى عليا مسي اديع الأول مح توعرسى ديف الدقة كن الأساطة 
بكل صغير وكبير؛ ومن أشهور مراثيه فى المدن. رثاؤه للبصرة وتصوير المذبحة التى قادها 
"على بن محمد "على رأس الزنج, فأتى على المدينة كلها. (الحر. 1997م: 17,87) 


.١‏ بذلك يشير ابن الرومى إلى أن هذا العصر اشتهر بدُور العجزة والأيتام وذلى مظهر دينى انسانى. 
؟. هذا الأسلوب متداول عند الشعراء منذ العصر الجاهلى. وسنبحث عنه فيما بعد إن شاءالله. 


ع// فصلية إضاءات نقدية 


بلغ ابن الرومى فى قصيدته هذه أفق الحرية. ومضى منعتقا من قيود المدح والهجاء. 
ومن نقمته على المنعمين و شهواته للطيبات من المطعومات والغانيات, لأنه بلغ فى مداه 
الفنى الخاصء يسبح فى نعمة الجمالء فلا يعلق به ذر المشانع الآثمة. فهو لكل خير 
وحق وبهاء؛ إنه خلص من الواقع إلى عالم الصورة؛ يذكر ابن الرومى محارم الإسلام؛ 
ويعد ذلك الحدث بعيدا عن التصديق حتى فى الأحلام ولكنه حدث فماذا يفعل؟ 

يختلف رجل الفن عن غيره إزاء الأحداث فى أنه لايشرح ويمنطق ويحاكم كما 
يفعل الخطباء. ولايسرد الحوادث كما يفعل المؤرخ, أو يتربص كما يفعل السياسيون, ولا 
ينفر الجيوش سواء نجح أم لم ينجح كما يفعل رجل الحرب, ولايقف كالبلهاء مكتوفى 
الأيدى فاغرى الأفواه أو يولى كما يولى الجبناء؛ بل رجل الفن الأصيل أول ما يقوم بعد 
أن قلف من ركه الضبدية الأ ولى» لى داتعو الواح ووسنائله لنمعيا: وهكذا قعل اب 
الرومى, أخذ يبين بأسلوب الشاعر المصور ما حل بالبصرة, بعد أن بين منزلتها فى صنع 
الحضارة؛ فالبصرة موضوع فكرى وابن الرومى مفكر موهوب؛ فهو يأسى جزعا للمقدار 
النعترى انيما من هيت" انيما كالناق فى كان حى واحد. (قلق معدي بن در 

لم يستطع ابن الرومى أن يتخلص من أسلوب "أبى تمام" فى قصيدة عمورية. إن 
منهج ابن الرومى فى قصيدته هذه يشبه أسلوب الإمام على بن أبى طالب (ع) فى 
التهويل على السامعين خطابيا وتفجيع الحادثة كل تفجيع, ثم دعوة الناس إلى أن يثأروا 
ويشموا شالة ابعر ويتداركوا تصورتف قبل أنديهم الفوات. 

هذه القصيدة تحاول السيطرة والتدرج الذكى البارع واللف والدوران العقليين للسيطرة 
على الجمهور بوصف مواطن الفاجعة, وكذلك هذه القصيدة سمفونية تضج فيها عدة 
أوتار؛ ومن جهة أخرى هذه القصيدة تنزح إلى أسلوب الخطابة إقناعاء وتفصيلا وبراعة 

فابن الرومى فى هذه القصيدة أخذ يعرض مشاعره توا بعد أن حدّد المتهم صاحب 
الزنج بوصفه "باللعين" ولا نخال أن شاعرا شرقيا أو غربيا بلغ مبلغ "ابن الرومى" فى 
عرض الفاجعة ثم نقلها إلى القارىء. ( نفس المصدر: 2؟2572-55) فقد رثى البصرة لهفة 


رثاء ابن الرومى بين الاتباع والابتداع //ا/ا 


صادقة على جمالها المهدم وعجب من الناس كيف يرتاحون إلى مثل ذلى الانتهاى 
ولايثورون ولاينتقمون له. وحضهم بلهجة فيها حمية وشدة وفيها قوة مؤثرة وهكذا 
العمس :فى ركاء البصرة هه الحساسة :فى شناونيا مخ الحياة واسقيا غليها(الدالغرري: 


الاش 10م) 


اسلوي القصيدة 

أعلوي ابن الزومى كن عكر (وقز شن التصيده خكافة) اقرب إلن اسلرب الثثره 
فمن تطويل القصائد من غير كلل؛ ومن عناية بالطرق المنطقية, واستخدام الروابط العقلية, 
وخروج عن السنة الشائعة بين نظام العرب فى جعل البيت وحدة مستقلة؛ وقد أبقى ابن 
الرومى البيت مستقلا عما سواه من حيث الأعراب, أما من حيث المعنى فهو جزء من كل 
لايس إلاقى أبياك سعدده انق المصندر: 882 وقد على خأئره بالأسلوب القراتى 
وصوره فى أكثر من موضع, كقوله: 

مخلوها كام طم اللي ل إذا راح مُدلهِمَ الظلام 


(ابن الرومى. ١7‏ ٠لام:‏ #/وسام) 


الخصائص الفنيّة للقصيدة 

.١‏ التكرار والتفصيل: 

كما نعلم أَنّ ابن الرومى رجل التفصيل والتكرار وبسبب تفصيلاته. نلاحظ أن شعره 
أقرب إلى أسلوب النثر وهذا الأمر يلفت نظر كل قارىء أو سامع عندما يسعترض 
قصيدة رثاء البصرة. نعم عندما نلقى النظر على هذه القصيدة نشاهد أن ابن الرومى يكرر 
المعانى ويقوم بعملية التفصيل, كما نرى أَنْه يكرّر الألفاظ و يعيدها كثيراء مثل: "أى" 
وليك كن كن كن ومع كل لفل مكرن تعانن مكو فى إظان واحد ا 
يقول "الأستاذ العقاد"+ <ان هذا الاستقصاء كان سببا عن أسباب الإطالة و لكنه لم يك 


/ فصلية إضاءات نقدية 


كل السب يوقعه الالنسط راد الامفراق فى البدس د خازة قن إشمال اللنظه فار 
أخرى فى الأساليب النثرية التى ينفسح غيرها للإسهاب والإطناب والتفصيل والمراجعة 
والاستدراك, فينظم فى هذه الحالة وكأنه ينثرء إلا أنه لا يخلو من الشاعرية ولا يسف 
إلى طبقة المتن المنظوم و"الألفيات" التى ليس فيها من الشعر إلا أنها موزونة مقفاة.» 
(العقاد, /19401١م: 3١2‏ و255) 

نعمء ثمة ظاهرة التكرار فى هذا الوصف؛ فالشاعر فى مبالغته وتدرجه بالمعنى» صورة 
بعد صورة, إنما هو يكرّر فى الآن ذاته؛ فالمبالغة إذن مبالغة تكرارية. والتدرج تدرج 
تكرارىء يستعيد المعنى ذاته. بوسعه. يفصله ويعلله ويبالغ فيه. أو كما يقول "ابن رشيق": 
«يقلبه ظهرا على عقب حتى يميته.» (الحاوى, 1341١م:‏ 1817) 

يتكلم شاعرنا فى مستهل كلامه وفى الأبيات الخمسة الأولى عن الفاجعة بشكل عام 
وعن تأثيرها على نفسه بل على نفس كل إنسان ذى شعور وعاطفة, ويذكر بأن انشغال 
عينه بالدموع وانشغال نفسه بالهموم والأحزان من هذه الكارثة جعله لاينام, كارثة تكاد 
لا تتخيل ولا تظن. وبهذا يأتى الشاعر باستهلال قوى من حيث عرض الحالة الذاتية التى 
انغمر فى جوهاءومن ثم ينتقل إلى التعبير عن تفصيلات الموضوع., مما أصاب البصرة 
من الهموم والحرق والعدم والحزن والهم والتفجع والهلاىء بعدما كانت عليه من العمران 
والخير والعزة والسعادة و... 

وبالتالى. نشاهده يكرر المعانى ويفصلها. وهذا مع وصف دقيق فى تفصيل الموضوع. 
مصحوبا بالتحسر والتلهف عليها وعلى أهلها حسرة كالنار المتقدة فى أعماق الشاعر, 
حسرة تجعله نادما وستبقى هذه الحسرة فى الصدر على مر السنين. 

الف شبى عليك ياطن الغين. مصرات لينا طفن ناسين 
امسق اتنس ريا نكن الضنيب. الارليقا تاحطان 
(ابن الرومى. ؟١٠5م:‏ 55/79”؟) 

فالساعر يأى د دليف فس »سس هرات مقواليات فى القصيدة ليخاق جو هناها 

توحى به كلمة «لهف» وهى تشير إلى الخشية والحسرة, الخشية من تفاقم الخطب. ومن 
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المصير الراعب والحسرة على ما حصل من فواجع. إن هذا التلهف المتلهب فى زفرات 
شافرنا المعاجية يبان الأببى عصور فده على عدينة فشاك يرمق ينا إلى الأسلام 
الذى ترفع شعاره. بحصانة أبناءها وحصافته؛ وبهذا التلهف قد سجل الشاعر هذه الثورة 
الزنجية بنفس طويلء وإن ضن بتقديره التاريخ؛ فإن على الفن والأدبء أن يعرف له 
القدر. (الحر. 19957م: )١41/‏ 

فهناك سؤال يطرح نفسه؛ ما هو السبب الرئيسى لهذه التلهفات والحسرات للشاعر؟ 
فابن الرومى بنفسه يقوم بالإجابة عن السؤال فى هذه القصيدة بأجمعهاء يعنى إذا نظرنا 
إلى أى بيك منها فجد الجواي» لأنه كلما يتكلم غن الكارعة قوم يبيان ها كال عليه 
هذه المدينة: قبل الهجوء» من الخيرات على أسلوب التضاد والمقابلة. فعلى سبيل المقال: 
نراه فى البيت التاسع إلى الحادى عشر يخاطب البصرة قائلا: «يا معدن الخيرات» 
و»يا قبة الإسلام» و»يا فرضة البلدان» هذا كله يؤكد على أنه كانت لها مكانة مرموقة 
بين البلدان آنذاكء لأنه لو كانت البصرة مدينة تجارية أو ذات موقع خاص لما رأينا 
ابن الرومى ينخلع قلبه رعبا وحزنا لما حل بهاء فهى مركز فكرى هام من مراكز العالم 
الأتلاتى اللقحشي كتيرا ما تترقه مدارهها على دارين القوقة وقداء وقرطة ين 
هى كانت بمثابة الينبوع استقت منه الحواضر فى العالم الإسلامى الأخرى, وقيمتها أنها 
قبة الإسلام فكريا وأحد مصادر الثروة والغنى الهامة وثغرا بحريا فريدا وذات مقام عزير 
شامخ ومركز سيادة مرموق. (شلق. ٠152م:‏ 559) 

فلهذا؛ ترق أن البصرة فى رثائه: خاضرة ممجدة السيرة, أضابتها نكبة لم يشهد قبلها 
العرب مثلها فى حروبهم؛ ويعمل الشاعر على تجسيد المدينة بساكنيها. فكل فعل يقع 
على المواطنين إنما يصيب المسكون والساكن معاء فالحجر والبشرء كل لايتجزاً؛ إذ إن 
تخريب البناء يشرّد أهله ويذهب به فلا البيت يبقى ولا من كان بداخله يظل فيه. فهذا ما 
رمى إليه شاعرنا حين أكمل المأساة بقوله الذى جعله يشير إلى المدينة من خلال أهلها 
ويؤكد على هذا التفجع بترديد «كم» الخبرية ما يقرب من ثمانى مراتء وذلك ليصوّر 
الفاجعة باثارها الحسية: 
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ضنين بنفسه رام مُنْجى 2 فتلقوا جبينه بالحسام 
أغ قورك أخا ريسا كيرت تين تع وز 
أب فم وأ غزيز بيه وشو كلدي بصارم صمصام 
الو هي أمليه السلقي ‏ . حيو الم مدحالك ماي 
رضيع هناك قد فطموه 202 بشبا السيف قبل حين الفطام 
فقاة بخاتم لله بكر سعرها كد كير شا 
ففاة مضوئة قد سسيؤها << بارزا وجهها بيغيس قم 
(ابن الرومى. ٠١7‏ لام: #وعم) 
وبعد ذلك توجّه نحو حرمات المسلمين وأخذ يشرح حالتهن بتفصيل معيدا كلمة 
«من» الاستفهامية. لكى يحض المسلمين على الدفاع عن شرفهم وحرمتهم: 
من راهن فى المساق سبايا داميات الوجوه للأقدام 


اااي ا 


من راهن فى المقاسم وشبَط إل زنج يِقِسَمْنَ بينهم بالشّهام 
من وأخق للفدن. إباة. ‏ عند ملي الإمتاء. والخدام 
(ابن الرومى. 7 ١٠3م:‏ #/لام) 

وبالتالى» يقوم الشاعر بالمقابلة بين حالة البصرة قبل الهجوم وبعده واصفا إياها 
فى كلتا حالتيها وهو يشرح بالتفصيلء التجارة الرابحة والبيوت العامرة بالسكان والنعم 
الككيرة والقصور الضكمة والدور الرائعة والأبية العامقة والأسواق المفروهة بالرشاء 
والسفن الذاهبة والآيبة من البصرة وإليها والمساجد العامرة الكثيرة المملوءة بطالبى العلم 
وأصحاب العقول النيرة والعلم الغزير... 

كما #ناعدكا ان ناض ها اسعوصي يقدرة أنشاء الضرة باكملها ونا ركه شيا إله رقن 
وضفه. نعم إن ابن الرومى يأتى فى قصيدته بالموضوعات الشغرية المتعددة والصور 
الفنية والمسحة المتعاغنة فى أسلوب القصيد» بتاء وشكلة (شلق دعا نم 

وقد جعل ابن الرومى المرحلة الأخيرة من قصيدته وصفا لتهديم القصور وتحريق 
أركاتها الى كانت قبل فلك الهجوم العرس على غرة يمان قوى. ولقد-ضارت تلى 
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القصورء وهاتيك الدور تلالاً من الركام والتراب بعد أن هدمها الزنج. يقوم الشاعر بالتفصيل 
واستيعاب تمام جوانب الهدم فى البصرة مشيرا إلى الأدوات الحربية التى استفيدت فى 
هدم البصرة ومنها البئق وهو أدات حربية تشبه المنجنيق ترمى منها الرصاصات النارية, 
ويقول لقد تحكم الحريق والدمار بأبنيتها فتهدمت أركانها شر انهدام. 


* الميولة إلى الوصف: 

مما سترعى اأقباهنا فن شع آبق الروي عامة وهذه القضيدة خاصة: هو نيولة 
الشاغر إلى الوضف واحتمامه بترسيم عوانب الشىء بأكملهنا «لعل الطواع الشاعر غلى 
نفسه جعله يميل إلى الوصف أبدا وقد خالط الوصف أغراض شعره بجميعها. فإذا هجا 
فإنه يصف مهجوه وإذا رثا فإنه يصف الميت والمرئى وكذلك فهو إذا تغزل فإنما يصف 


حبيبته. (الحاوى, /1941م: )181-18٠‏ 


".0 النزعة الجاهلية و الواقعية الحسية: 
من الميزات الأخرى التى تلفت النظر فى هذه القصيدة. هو انحياز الشاعر إلى 
زملائه الجاهليين فى بعض الأساليب والمعانى؛ فهو فى البيت التاسع والثلاثين والبيت 
الأريعين هذا هدو الجاهليين فن النداء فعددما أراك أن ينقل إلى السامع صورة محسوسة 
تتملاها وسائل الإدراك بوضوح. طرح باب التعبير الجاهلى بقوله "عرجا صاحبى" ثم 
لقانيالاها" ويقول: 
عرّجا صاحبيّ بالبصرة الزَّهْ راء تعريج مُدنف ذى سقام 
فا شألاها ولا جوابَ لديها 2 لسؤال ومن لها بالكلام 
(ابن الرومى. 7 ١٠5م: ٠/8‏ 98) 
فهذ| أساوي شاه عرو وكين الاتشوال ويذكرنا شرل «امري الفسسن»: 
قفا نبى من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
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وقوفا بها صحبى على مطيهم 202 يقولون: لاتهلك أسى وتجمل 
(البستانى. )71/١ :١71/9‏ 
وبعد الكو يميا القاغن إلى امعبال كلنة دار الششكررة لوال عن البصرة 
العامرة بالسكان بما فيها من القصور والدور والفلى مائلا إلى الشعراء الجاهليين فى 
السؤال عن منازل الحبيبة العامرة ورسمها بين الدخول فحومل وحدوج المالكية وخلايا 
السفين والأثافى و...فيقول: 
أبن شوهباة ذلك الخلدق فنيا أيدن أسوافها ذواث. الأحساء 
سو قنك هيما رنكى إلبها مات ف البعر كالاعنالده 
أين تلك القصورٌ والدورٌ فيها أين ذاىك البنيانٌ ذو الإحكام 
(ابن الرومى, ا 0 
ثم يتجه نحو هذه المدينة المهدمة بعد الهجوم, وهذا الأسلوب أسلوب جاهلى أيضاء 
فكما أن الشاعر الجاهلى يتذكر منازل الحبيبة ثم يرجع إلى الأطلال والدمن وما عليها 
من الهدم والفناء فهذا ابن الرومى أيضاء يميل إلى هذا الأسلوب فى أطار جديد وحضارة 
جديدة. فإنه يبز الشعراء جميعا بما امتاز به عن قدرة على التصوير فهو أبدا منساق وراء 
ملكته الغالبة. (شلق. ٠152١م: )١1١0‏ فهو يقول: 
وخلث من خُلولها فهى قفْرٌ لا ترى العين بين تلك الأكام 
فيز اه وأ تسل ياقباث لدت ياي اقلق سام 
ووجوه قد رمّلتها دماءً بأبى تلكمُ الوجومه الدوامى 
وطئتٌ بالهوان وَالذلّ قير بعد طول التبجيل والإعظام 
فنزاها اننم الرياخ علها جاريات بهبوة وقتام 
خامهات: كأتهنا ياكياثك- باديات الشور لا لاشسام 
(ابن الرومى, 0 بورض 
لايستطيع القارىء أن يتخلص من جو الفاجعة, لأن الشاعر نقلها إليه نقلا أمينا بارعا 


فلآ بيه يعد ذلكنه أن يوجد فى عصر ابن الرومى أو لايوجد أن يشهد نكبة البصرة أو 
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لابشهد. 

انظر فى كلمة «بائنات» بالنسبة إلى الأرجل والأيدى. ذلى تجسيد واضح مؤثر 
كاك وانت محارت قات السعين رق أمايك ما وضف الفاعي الأبدى والأرعل 
مفصولات بعضها عن بعض وقد انتئرت بينها قطع من الجماجم, «أفلاق هام». (شلق, 
ام عم 


؟.. الصور القوية الإيحاء: 
#تالاحق يباك أبن الزومى مضورة الكل تصوير| قر الأضاء تمد عن الضيافية 
الفنية المستقلة بالإضافة إلى الاعتماد على العقل. 


ه. الاهتمام بالمعنى أكثر من اللفظ: 

لم يكن ابن الرومى الذى شذ فى سواد شعره. ليقلد فى فنه؛ وقد امتاز عن جميع 
سالفيه, بقلة اهتمامه للصياغة اللفظية وجمالات البديع المموهة الذائعة فى عصره؛ فهو 
بهتم قبل كل شىء لإبراز الإحساس فى أدق تفاصيله وابتكار الصور والمعانى الجديدة 
واستقضائيا إلى اعد خاياتها. 


ع. ميزات ألفاظه وقلة الإتيان بالصناعات الللفظية: 

ألفاظ هذه القصيدة تحتوى على الزخم الشعرى. و الشاعر يضعك توا بايحائية 
الفاظه الماشرة فى الج الكايل الذذى ارمضاء عو نه غن. هي بك لبر صقف 
طرفا ثانيا تلقائيا لتجربة فنه. (شلق, ٠152١م: )"0١‏ 

أما لفظه من حيث هو صحيح أو خطأً. فلفظ عالم النحو مطلع على الشواهد العربية 
ولاسيما فى القرآن؛ من هنا لم يذكر "الأشياء" إلا ممنوعة من الصرف وهى مصروفة فى 
قول بعض القياسيين من النحاة لأنها جمع شىء. (الحر. ؟199م: )©8٠0‏ 

إنه لم يجعل اللفظ شغلا شاغلا فى صناعته. ولم يحفل به إلا لأداء المعنى الذى 
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يريده ومن ثم لم ينشغل باللفظ ولم يبد على معناه أثر الجهد فيه. وبهذا سلم من 
لعب الجناس اللفظى والمحسنات المموهة مع أنه نشا فى العصر الذى نشت فيه هذه 
المحسنات. (نفس المصدر: ؟7”5- 0؟929) 

ولاريب أن فى شعر ابن الرومى آثارا من البديع, كالجناس و الطباق وإن فى بديعه 
أحيانا بعضن. الإشراف» إلا أن يديع ابن الرومى مضادق: لامتسود:: يغركن للشاغر 
فلايرى بأسا من الأخذ به أو لايعرض فلا يسعى فى طلبه إلا نادرا لإبراز معنى دقيق. 
(الفاخورى.1/7١اش:‏ 070) 

كما قلنا إنه من بيخ الصتاعات البديعية التى. اعثمد عليها الشاعر ضنعة الجتاس 
والظباق ومراعاة النظيرء ومنا يلقت النظر فى هذه القصيدة هو اهتمامه بالطباق قضدا 
لبيان حالة البصرة قبل الهجوم وبعده وزيادة حذة التفجع وشدة الآلمة فيطابق بين الحسن 
والسىءء. والمحبوب والقبيح» فيقول فى البيت الثانى عشر: 

لهف نفسى لجمعك المتفانى لهف نفسى لعرّى المُستضام 

(ابن الرومى. 7 ١٠3م:‏ #/لام) 

فالتضاد هنا بين «العز» و»المستضام» وإيهام التضاد بين «جمع» و»المتفانى». 
وهناك العديد من الكيات القئ وطق كنيا التاغر الباق الغيير عن يعافر جاه هذا 
الحدث المؤلم وإعطاء صورة واضحة عنه؛ وقد تجلّى ذلك بوضوح فى الأبيات التالية 
من هذه القصيدة: فى البيت الخامس (مستيقظ, ورؤياء ومنام) والبيت الثامن عشر (خلف. 
أمام) والبيت الثانى والعشرين (أبء بنين) والبيت الرابع والثلاثين (أرخصء غلا) والبيت 
السابع والثلاثين (ذى نعمة. محالف الإعدام) والبيت الثامن والثلاثين (باتوا أجمع شملء 
تركوا شملهم بغير نظام) والبيت التاسع والأربعين (الهوان. التبجيلء الذل, الإعظام) والبيت 
الواحذ والعسين '(باكيات: العناء) والبيث القالك والحنسيق انالا الجواب) والبيك 
الخامس والخمسين (فتيان» أشياخ). 

ومن المحثنات المعنوية التى اقعمد عليها الشعر فى هذه القصيدة مراغاة التظير؛ فجاء 
ذلك فى البيت الأول (مقلة, الدموع) والبيت الرابع عشر (المدلهم, الليل»الظلام) والبيت 
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الواحد والثلاثين (إماء. خدام) والبيت الخامس والثلاثين (بيت. مأوى. ضعافء ايتام) 
والبيث التانى والأربعيق (متسعات» فلك بحن أعلاء) والبيث الثالث. والأريعين (قصورء 
دور) والبيت الرابع والأربعين(رماد. تراب تلال. ركام) والبيت السابع والأريعين (أيدئ: 
أرجلء هام) والبيت التاسع والأربعين (هوان. ذلء تبجيل؛ عظام). 
وأماء بالنسبة إلى الصناعات البيانية. فقد كان الاعتماد عليها قليلا؛ ففى البيت الرابع 
عشر مثلاء عندما أراد الشاعر أن يصوّر لنا شدّة سواد قلوب الزنوج ووجوههم شبّههم 
بالليل ووصف الليل بالمدلهم, ليبالغ فى خبتهمء فيقول: 
دخلوها كأنهم قطع الي ل إذا راح مُدِلهِمَّ الظلام 
(ابن الرومىء 7١٠م:‏ #/قعام) 
وفى البيت السابع عشرء يقول: 
أ هَوْل رأوًا بهم أىَ هَوْل لوز سدسيث ا قاد 
(المصدر نفسه: /ومم) 
وكذلك فى هذا البيت قام الشاعر بتوظيف الكناية (حق منه تشيب رأس الغلام) 
ليشير من خلال ذلك إلى شدة هذا الفزع العظيم. هذا الذى دب فى روح أهل البصرة 
فابيضت لشدته رؤوس الغلمان. 
وأما فى البيت الرابع والعشرين والذى يقول فيه: 
كسم رظيع هتاكى قسن قطمؤه بشبا السيف قبل حين الفطام 
(المصدر نفسه: /وعم) 
ففى هذا البيت يعتمد على الكناية للتعبير عن قتل الأطفال فى مهدهم على يد الزنوج 
وهو أبشع قتل. وفضلا عن ذلك, تستطيع أن نعدٌ من البيت التاسع عشر إلى البيت 
السادس والعشرينء كلها كناية عن شدة المصيبة والألم والدمار. 


الوزن التفصيلى على "فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن" وهذا الوزن مناسب لقصائد الرثاء 
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ويساعد على تنغيم النفس الشعرى فينتج عن ذلك الاتحاد بين الصورة والإيقاع فتكون 
القصيدة كموج يتلاحق فتؤتّر تأثير بالغا على المتلقى يدرك من خلاله هول المصاب 


كما يريد أن يضوّره الشاعر. 


. “ضتاعة ابن الرومن الخاصة: 

للالحظ فى صبداعة ابن الرومى الإكفار من المشتقات كأسماء الفاغل والمقعول والرمان 
والمكان وصيغ التفضيل والمبالغة والصفات المشبهة وكذلك التنويع فى استخدام المصادر 
بحيث لم تلاحظ مثلها فى شعر غيره ونحسب أن الاقراط فى استخدام المشتقاث هو 
الؤسيلة التى لايد مها الشاعر القربى الذى يريد أن يتتاول الس من جيم تر لفيد: 
ويتدرج به فى مختلف درجاته, إذ ليس فى اللغة العربية ظروف كالظروف التى يشتقها 
الأفرنج من معظم الصفات والأسماء بإضافة صغيرة فى أول الكلمة أو فى آخرها فتدل 
على المع النقضوة و غدل كذلك على اخعلاق الدزية والفرة فى أدام ذلك المعتى: 
فإذا أراد الشاعز العربى أن يلتفت إلى هذه الفروق: فلا بد له من الاسعانة غلى ذلك 
بالنقهات والأفعال المديدة كما كان عل ابن الرومي» اله اتدكاق سرف فى شيا هنا 
حتى تنبو بها الأذن فى بعض الأبيات. (العقاد. 1901م: 891) 

ومنها فى قصيدة "رثاء البصرة': 

راكذا تلتقطن أصور. ححعسياان كو يونا شاه 

أقدم الغاقق. اللخ علبيها وعلى الله أيِّما إقدام 


طلعوا بالمُهَنّدات جهرا فألقتْ 
كر العطنواين عبار بسرات 
كم رضيع ماف كته تطسوه 
فن اهن فى المقاروسته ويايط اد 
فايالأها ول حوات: الدييا 


أحخ. غتناره. الآلى عرو 


حكلقا الخائتلات. قحل التناء 
كنم اكوا سن طاعم بطساء 
يبا اليف قل عن النطساء 
لسؤال ومن لها بالكلام 
دهْرَهُمْ فى تلاوة وصيام 


(ابن الرومى. 7 0٠3م:‏ “ال ال عم) 
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أما لغته. فهى سهلة طبيعية, غنية, دقيقة, بريئة من الابتذال وبعيدة عن الجزالة 


والترفع وهى من ثم أقرب إلى لغة النثر البليغ. (الفاخورى. /10/1: ع28) 


3 الوحدة العضوية: 

من العلامات البارزة فى هذه القصيدة (وهى الميزة العامة لشعره) هى طول نفسه 
وشدة امشقصائه المعى وابعرساله وبهذا الاسترسال خرج عن سنة النظاسين: الذين 
جحلا البيت .وحدة النظم: وجعلوا القصيدة أبياتا متقرفة يضهها سمط واحده قلما يطره 
فيه المشى إلى عدة أبيات وقلما يتوالى فيه التبيق تواليا بصن على القديم والتأخير 
والتبديل والتحويرء فخالف ابن الرومى هذه السنة وجعل القصيدة كلا واحدا لا يتم إلا 
بإتمام المعنى الذى أراده على النحو الذى نحاه. (الحر 1997م: 912) 


النتيجة 

إن ابن الرومى وإن لم يشغل نفسه طويلا بالرثاء بل يمكن أن نقول إن شعر الرثاء 
عنده قليل بالنسبة لحجم ديوانه إلا أن رثاءه صادق اللوعة عميق التفجع, يأتى الخيال 
ليسعف العاطفة بأوصافه فيرسم معالم الفجيعة, ويلونها بألوان الأسى القاتمة, وتلح النزعة 
العقلية فى رثائه ووجودها قد يكون مقبولا فى شعر الحكمة والمدح والفخرء ولكنه أمر 
حديث أن يتربع على قسمات قصيدة الرثاء عند ابن ابن الرومى. 

فيما يلى نأتى بأهم نتائج البحث: 

.١‏ من حيث اللفظ؛ الألفاظ فى هذه القصيدة كنموذج من شعر شاعرنا واضحة لا 
لبس فيها ولا غموض تستجيب لمنازع عصر ابن الرومى. 

؟. من حيث التلاوّم بين اللفظ والمعنى؛ لقد وفق الشاعر فى ذلك بصورة فئّية 
فأصبح اللفظ فى خدمة التعبير عن المعانى والتجارب الشعورية والشعرية للشاعر وهذا 
بسكل لا يعور أحدهنا (اللقظ والمعنى) على الخ 

*. كما نعلم؛ لقد وصلت الكتابة فى العصر العباسى الثالث إلى أوج مجدهاء ففرضت 
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على الشعر أساليبها التى تتوخى الوضوح والتسلسل والاعتماد على ركائز منطقية؛ لذلك 
نجد سهولة البينة فى شعر ابن الرومى الذى هو مظهر لذلك التأثير. 

؟. من حيث الوصول إلى الغاية. تجد القصيدة من روائع الأدب العربى والأدب 
الإنسانى تتلاقى مع الخطوط العالية التى تعبر عن أصفى إطلالات الإنسان من مشارفه 
البعيدة فى صعوده إلى الأعالى. 

6 الاتتقال السريم إلى غرضه مباشرة دوق تطويل فعلى.سبيل الكال» وضف 
صاحب الزنج بالخائن اللعين دون أن يسميه. تحقيرا له وزيادة فى نفرة القلب من اسمه 
وأعماله, ثم سخر من ادعائه الإمامة, رافضا دغواه بالدعوة عليه ثم أخذ يتلهف على 
المدينة معددا معالمها الحضارية بأسلوب شعرى أخاذ؛كأن ابن الرومى خطيب وقف بين 
الناس يبين لهم هول الكارثة ويحضهم على الثأر. فالقصيدة تجمع ثلاث خصائص فى 
منهج واحد الخطا بة والكتابة. 

عر من سيك الضؤى المسسعيلة قن القصيدة كل خا أوودة الشاغر يهان الندية 
يغطى صورا تهويلية مثيرة متتابعة» يزجيها بما وهب من براعة تساعده على أن يستل 
الرحمة من قلوب من يعطف على فتنة الزنوج لمطالبتهم بالحرية. 
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رواية زمن البوح 
بين الالتزام الدينى والاتجاه الواقعى 


سيدابراهيم آرمن* 
نيلوفر خدابخشى** 


الملخص 

القص هو سمة شبه ثابتة لدى الشعوبء والشعب العربى لم يكن بمعزل عن العالم» 
إذ عرفه منذ القديم. وحفظ بعضا من بطولاته. ومآثره. وتاريخه من خلاله. فعلى 
امتداد المسافة الزمنية الواضحة فى التاريخ العربى حفظت لنا كتب الأدبء المزيد 
من القصص. والنوادر. والحكايات, والسيّر.أما القصة فى خصائصها الفنية فهى حديثة 
النشأة أخذها العرب عن الآداب الأوروبية وتأثروا فى أصولها ومذاهبها الفنية بتلى 
الآداب. 

فجاء هذا المقال ليرككر على هذا اللون الأدبى عند الأديب الكويتى حمد الحمد الذى 
تزخر القصة عنده بالموضوعات الواقعية, وتنم عن التزامه الدينى وثقافته الإسلامية 
بحيث يتابع القارئ من خلال أحداث رواياته كافة التغييرات والتحولات الاجتماعية, 
والثقافية فى الكويت. 


الكلمات الدليلية: حمد الحمد. القصة, الرواية المضمون. الواقع. 
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المقدمة 

يعتبر الأستاذ حمد عبدالمحسن محمد الناصر حمد مواليد 190١م‏ من الروائيين 
المعاصرين بدولة الكويت.وقرر فى بداية الثمانينيات ان يتفرغ لكتابة المقالة والقصص 
القصيرة, وكان يرسل أعماله القصصية إلى جريدة الرأى العام وهى جريدة يومية تصدر 
فى الكويت. 

صدر أول مجموعة للكاتب بعنوان (مناخ الأيام) وذلك عام 1148م, وبعد صدور 
الكتاب شعر صاحبه بغبطة وهو يتعرف على بعض الردود الإيجابية فى الصحف المحلية؛ 
فكتب الأستاذ أياد السبتى فى جريدة السياسة فى -١١-1188١م,‏ كلمات مشجعة 
حيث يقول: باللأمس شعرت بالسعادة تغمرنى عندما ختمت قراءة كتاب حمد الحمد. 
مناخ الأيام الذى يؤكد خلاله مولد قلم قصصى كويتى يعرف كيف يعبر عن مشاكل 
ومشاعر بيئته بصدق دون تزييف. 

أما الكاقب مين الشرى فكعن فى جريدة الوطن يعاري اتام قاع هيدا 
وتاقدا لمداغ الثيام يفول يمك أن أقول أن مجموحة ناخ الأيام. عضيف بعدريق 
أناسيي احدكيا على سعرى الكاس: ليه الذى اننظاة عن تجازيه التصضية مفيكنا 
بن أدوافه متظلعا لعالم أفشل تتسده جميعا. وأا البعد الآخر فكاق غلى مسعوى القضة 
وتطورها. 

والكامب غتدما أضدر كلك المجموعة لم يكن يتشد السهرة وأضواء الإغلام: وإننا 
هى رغبة كامنة من الصغر بالمساهمة عبر الكتابة فى تسخير قلمه لمعالجة قضايا المجتمع؛ 
وكانت المجموعة الأولى هى صوت ذلك المجتمع الكويتى. وبالذات القصة الأخيرة. 
مناخ الأيام. والنى تتحدث. عن أزمة.سوق المتاخ::وهى أزمة سوق الأسهم التى غصفت 
بالمجتمع الكويتى فى بداية الثمانينيات وتركت الكثير من الضحاياء وكان الكاتب أحد 
الشهود على أحدائها وذلك لكون مقر عمله فى البنك التجارى ملاصقا لسوق المناخ. 

بعد تحرير الكوريت وقن غاف 5351م كت بي كاضنا وبين الأديية ليلى الخمان 
مراسلات بشأن كتابة مناخ الأيام, وشجعته الأديبة للانضمام إلى رابطة الأدباء فى 
الكويت وهى جمعية نفع عام لها تاريخ عريق تأسست عام *192م, والرابطة بمثابة ناد 
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للشعراء وكتاب القصة والرواية والنقد والمسرح. وتصدر عن الرابطة مجلة لها تاريخ, 
هى مجلة البيان(مجلة ثقافية شهرية). مستمرة بالصدور منذ الستينيات وما زالت. 

مخولة بقن رايطة الأدياء عضي فيط فم له آفانا يعديدة: وكانت أجواء الرايظة 
وما زالت مفعمة بالإبداع وذلك بسبب حضور كبار المبدعين الذين كان الكاتب يتابع 
أعمالهم ويشاهد صورهم على صفحات الصحف أو عبر التلفاز أو الإذاعة. ولكن الآن 
هو يلتقى بهم مباشرة. ويستمع إلى أحاديثهم فرحا. 

واصل الأستاذ حمد الحمد مشواره فى الإبداع بنتاجات أهمها: ليالى الجمرء 
ومساءات وردية, والأرجوحة. وزمن البوح (البدايات). وزمن البوح (التحولات).وتعتبر 
رواية زمن البوح التجربة الأولى عند حمد الحمد فى عالم الرواية؛ فيتكلم فيها عن 
المجتمع الكويتى ويختار أساليب جديدة فى توجيه بعض الانتقادات إلى عدة محاور 
يلقى هذا المقال الضوء عليها. 

وتعدٌ رواية زمن البوح (التحولات) آخر عمل روائى للكاتب. وهى بمثابة تكملة 
لروايته الأولى زمن البوح (البدايات). وأحدائها تدور فى قالب اجتماعى يمثل التجاذبات 
الفكرية داخل المجتمع الكويتى فى الألفية الجديدة. 

لم يتوقف الكاتب عن مساهماته الكتابية سواء بمقالاته فى الصحف المحلية أو 
بإصدار بعض الكتبء فقد أصدر عدة كتب بحثية ومنها كتاب مسافات الحلم وذلك 
فى عام 0١٠١5م,‏ وهو كتاب بمثابة سيرة وثائقية للكاتب لأغلب ما سطره الكاتب 
من مقالاث قن الصحت النحلةبونا كتنب عن أغماله من قبل الثقاف,: ويحترق على 
المقابلات التى أجريت معه منذ بداية رحلته للكتابة. حيث يمتاز كاتبنا بحفظه لكل ما 
كنيد عل تطومة أظقاره وصتر له فن يروت يوهرا فن غام + دلا غن اللزان العرية 
للعلوم كتاب الكويت والزلفى هجرات وعلاقات وأسرء وهو كتاب يبحث فى العلاقة بين 
الكويت وإحدى مدن نجد, وهو بمثابة دراسة فى العلاقات التاريخية بين أبناء المنطقة 
قبل ظهور النفط؛ وقد لاقى الكتاب يلعا منقطع النظير فى معارض الكتب فى الكويت 
والسعودية 

أما الموضوع الرئيس فى رواية زمن البوح هو مسألة الدين فى عصرناء واختار 
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الكاتب شخصيتين مختلفتين أحدهما وليد عبدالله. وهو من الملتزمين بدين الإسلام 
وممن يريد أن يعيش بالتزامات دينية فى المجتمع. وأما الشخصية الأخرى فهى منال. 
التى درست فى الجامعات الأوروبية. وهى متأثرة من الثقافة الأوروبية بحيث تتكلم 
فى بعض الأحيان باللغة الإنكليزية. وترتدى ملابس غير مناسبة فى محل العمل؛ وكان 
وليد يريد أن يترك عمله لأجل وجود منال وسفورها.فالخلاف مستمر فى محل العمل 
بين وليد ومنال. وتعتقد منال أن وليد شخص متكبر ومتخلف. وهناى بعض القضايا التى 
جرت بينهما وحدث ما حدث. 

وفى الحقيقة يريد حمد الحمد أن يقول إننا مسلمون بالظاهر. ولكن أعمالنا تتعارض 
والتعليمات الدينية. مشيرا إلى قضية النساء فى المجتمع العربى وخاصة فى الكويت. 
وتأتّرهن بالثقافة الأوروبية دون وعى. بقول: إن القماء يسسلتن أن يعلمن وكباركن 
فى المجتمع وهنّ متحجّات وملتزمات بالأصول الاجتماعية والثقافية لمجتمعاتنا 
الإسلامية, لأن عدم الالتزام بالمعايير الإسلامية سينتهى إلى فساد المجتمع وتفقكىك 
اراضرة: 

هناك أسئلة كثيرة تدور حول رؤية حمد الحمد وتصوره للمجتمع الذى يرسمه. فأى 
مجتمع يقصد؟ وأى عالم يرسم؟ 

ونستطيع القول إن حمد الحمد فى روايته زمن البوح يعتبر من أصحاب الاتجاه 
الواقعى الذى جمع فيها بين الواقعية والالتزام الدينى؛ والقارئ حين يقرأ هذه الرواية 
يتشجع على إكمال قراءتها لأنها تنشأ من حياة الواقع. وترسم حقيقة حياة الناس من 
خلال النصوص المليئة بالوضوح دون أدنى تزييف للواقع وهذا هو الحدّ الفاصل بين 
واقعية حمد الحمد فى هذه الرواية والواقعية الأوربية النقدية منها والطبيعية والتى لم 
تصور الواقع كما ادعت بل صوّرته من خلال فلسفة فكرية سوداء امنت بها. 


تحليل ودراسة فى مضامين الرواية 
الدين والحياة 
يُعدَ الدين وتأثيره على مختلف أفراد المجتمع من القضايا المهمة التى طالما شغل- 
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فكر الأديب فى سرده لهذه الرواية: فهو يشير فيها إلى أنّ المجتمع الكويتى مجتمع 
مسلمء ولكن للأسف لايراعى واجبات الدين ومتطلباته. فشخصيات هذه الرواية مختلفة 
ومتعددة, ولكنها لاتهتم بالدين وقضاياه اللهم إلا شخصيتين وهما وليد عبدالله والأستاذ 
عبدالهادى؛ وفى الحقيقة يريد الكاتب أن ينبّه أفراد المجتمع رجالا ونساءا إلى القيام 
بواجباتهم تجاه مجتمعهم وذلك بالاعتماد على المبادئ الإسلامية. 

وهذه القضية تبدو واضحة وجلية من بداية الرواية حتى نهايتها؛ ويتجلى لنا ذلك 
بكل وضوح فى الخطاب الذى أجراه الكاتب على لسان الأستاذ عبدالهادى قائلا: «يا 
بت .إن الأمر بالمعروق والنهى عن المذكر شىء وابصي على كل فشلم :.. واحتا كاله 
العظيم مقصرين .. مقصرين يا ابنى.» (الحمد 9١٠٠م:119)‏ 

وشير الكاتب فى روايعه هذه إلى أن الناس يظاهرون بالإسلام: ولكتهم لايدركون 
قيمة الدين وقوائد العمل بميادثه؛ وهذا الأمر يعتبر أمرا خطيراً للمجتيع الإشلامى, خاضة 
مجتمع الكويت؛ وفى الحقيقة يرى حمد الحمد أن: «استمرار هذا الأمر سينتهى إلى إزالة 
الدين من الحياة وسيبقى من الدين الاسم فقط.» 


الحجاب 

الحديث عن الملامح الإسلامية هو نفسه الحديث عن الملامح العربية العامة كون 
البضرع ددا إن الإنناام .وللقه المقدسة وستشاره الفريقة السائية ومياظه الإسانة 
الخالدة؛ فمنذ الحملات الصليبية الأولى والمعركة لم تنته؛ فتح الغرب نيرانه وإلى الآن 
لم يخمدها؛ هذه النيران التى لم تكن فقط فى المظهر العسكرى, وإنما لاتزال إلى الآن 
نيراناً تحاول أن تدمر القيم والمبادئ. وتغيّر ما استطاعت التغيير كى تسهل عليها السيطرة 
غلى اغصار أن الإسلام عقبة كآداء فى وج المهمة الغربية. (المعوض» #كنة حي اناد 0) 

فبإلقاء نظرة عابرة وسريعة على ها حم قدوينه في التعاجانت الآدبية عن المرأة 
وحجابها. نجد أَنَّ استعراض الشعر لسفور المرأة وحجابها لم يكن بالقليل ولكنّه غير 
منتظم ومبوب فى معظمه, وهذا يدل على أن النساء العرييات لم يكنّ كلهن سوافر كما 
لم يكنّ كلهن محجبات, والأهم من ذلك أن السفور كان من عوامله الأجواء الثقافية 
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الخاصضة أو الظروق الاقضادذية الضعبة أو القدع والدروبي الفروطة المذللة للمراة: 

إنَّ المتتبع لأخبار ما يتعلق بسفور المرأة أو سترها قد يجد أن الأخبار الواردة فى 
تسل المرأة العربية مؤفورة كوفرة أخبار سفورهاء لكن السفوو خلافاً للفطرة السليمة 
العفيفة التى أودع لها وجَبُل عليها الإنسان, كان لها من دواع مختلفة نشأ معظمها متأثراً 
بالآداب والتقاليد البالية الجاهلية, ولما بعث النبى صلى الله عليه وآلهء جاء بثقافة 
إسلامية متوقية وستحدرة يكتير من تلكم الفتن الى كانت شار من قبل المرأة يسفورها 
وتبرجها. 

إِنْ هذا العرف (السفور). قد اندرس بعد ظهور الإسلام وبقى الالتزام بالحجاب فى 
سمغ الدري»:وضروك الزهر غاة امنقافية ذات قبي ملموسية لى فشكل عنه السلةة 
العربية المؤمنة بالله ورسوله. وقد بلغ ذلك مبلغ كماله عند عترة النبى(ص). (الشيرازى. 
اش 107) 

يعتبر موضوع الحجاب موضوعاً هاما فى هذه الرواية؛ فالصراع الذى حدث بين منال 
مشارى ووليد عبدالله ما هو إلا بيان واضح لهذه القضية؛ فتربية النساء بالثقافة الأجنبية 
وغير الإسلامية لها الأثر السلبى على المجتمع مما يؤْدّى إلى هدم الدين بيد النساء. 
لأنْهنَ يعتبرن معلمات المجتمع؛ أفرادا وأسراء أطفالا وكبارا. فكل زلة فى التعامل مع 
النساء ستنعكس مباشرة على المجتمع؛ وهذا لايعنى حجبها عن التعرف على ما لدى 
الشعوب الأخرى من ثقافات ولكن شريطة أن لاتتحوّل إلى مقلّدة عمياء؛ يقول حمد 
الحمد: إِنّ النساء يستطعن أن يستفدن من ثقافات مختلفة مع الحفاظ على الأصول 
الاسلامية: 

ثم يشير إلى الارتداء السىء للمرأة فى المجتمع الكويتيّ. ويصف ما ترتديه سهاد. 
إندنئ شنخصيات الزواية بقولة «فالذى الذى ترهديه سهاة يدا فاضحاء صورة لاضنة 
تظهر أكثر مما تبطن, منظر مؤذء و...» (الحمد, 9١٠٠م: )0١‏ 

ويقول إِنّ حجاب المرأة فى محل العمل هام جداء ويجب عليها أن تعمل بشكل 
صحيح فى زى مناسب. فالزى إذا كان غير مناسب سينتهى إلى ضعف فى العمل وفساد 
بين العاملين مسا يحول دون الوصول إلى المستوى المطلوب فى مجال العمل. 
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حقيقة الجمال 

جمال الرجل يؤثر فى المرأة كما أن جمال المرأة يؤثر فى الرجل أكثر مما يؤثر 
جماله فيهاء ولكن لايؤثر بنفس مقدار تأئيره بجمالهاء وهذا الجمال يختلف فى مواصفاته 
مم أمر اك لألفرى. .وغانا سا يلفت. انياه الفرأة أدي الرحل و8 اشخضيفه ربلاعة 
حديثه. وجمال صوته؛ أما ما يلفت انتباه الرجل بشكل كبير جداء جمال المرأة الجسمى 
ومظهرها الخارجىء ويزداد هذا الجمال تأثيراء إذا ما اقترن بالعلم. والثقافة, والذكاء. 

فمن مواضقات الرما الذى تيدب اليه العرأة ااا اله اثر أ4 :دن قبيلة سين 
عفدي نعلت عق الرجل الذقى قرأ ورا بساسيا لها كات وكها هوه «أن يكو نحيود 
العلا سامون الإوائق ققد أدركت به يعي وصلى أنه ينيك أن ايكون كفوا كرما بسوة 
عشيرته ويرب فصيلته, لاأتقنع به عار فى حياتى ولاأرقع يه ستاراً لقومى بعد وفاتى.» 
وعندما سئلت بعض الفتيات عن المواصفات التى يريدونها بزوج المستقبلء: قالت: غيث 
فى المحلء ثمال فى الأزلء مفيد مبيد. (محمود القاسي لام لام: .8؟) 

يستعرض الكاتب موضوع الجمال فى هذه الرواية ويشير إلى أن ظاهر المرأة هام 
جداً عند الرجل الكويتى. بل هو من أهمّ المواصفات عنده فى اختيار زوجة المستقبل؛ 
ثمّ ينتقد هذه الظاهرة الاجتماعية وما لها من أثر سلبى على المجتمع. ويشير إلى أنَّ 
الدرأة يفكن أن تكوق غير مش بالجمال الظاهرض الشتفرة :ولكن اقل تكون مقف 
تملك الصفات الأخلاقية الإيجابية؛ فإذا فرّط المجتمع فى هذا الجانب فستكون الغاية 
غير محمودة. فيوضح ذلك للمتلقى من خلال شخصية زهور؛ فزهور امرأة حسنة 
الأخلاق ولكن الجمال الظاهرى عندها كان أقل بالنسبة للبنات الأخريات. فلذا لم يتقدّم 
إلى خطبتها أي عري» فعطة زهو قزارا أن #كون ينها عصروة .مثا بوذي إلى إياد 
الأزية الست صديهاء والكاقب يري أن يقول إن هفاك لكل سهص «سقضةة نتفارغة: 
ويجب على الرجل ألا يهتم بظاهر المرأة فقط. ويقول: إِنّ هذا الأمر يؤدّى إلى أن يرى 
الربجل فى المرأة الجمال والموضة فقط: 
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التعاون الاجشباعئ 

التغاون هو ارقاط مجموغة من الأقراد على أسايى من اللعقرى والالتوامات المتساوية 
للمواجهة وللغلب على ما قد يعترضهم. من. المشاكل الاقتضادية أو الاجتماعية أو 
السياسية أو القانونية ذات الارتباط الوثيق. المباشرء. بمستوى معيشتهم الاقتصادية 
والاجتماعية سواء كانوا منتجين أو مستهلكين.وهو كذلك سلوك إنسانى شوهد فى 
مكداق العضوى الشرض لها البد الاساة قن عله ورقاقه القاضة والغانة.. وقد كان 
فى الماضى والحاضر وسيلة للدفاع عن الحقوق لمكافحة الظروف الاقتصادية السيئة, 
نتيجة للنظم الاقتصادية المختلفة منذ بدء ظهور الثورة الصناعية, والتطور التجارى فى 
العالم مما ساعد على ظهور طبقات الإقطاعيين: والليبراليين: والاشتراكيين. 

فالتعاون الاجتماعى من الأمور التى ركز عليها الكاتب فى أكثر أوراق هذه الرواية, 
والحقيقة أن شخصيات الرواية لديهم شعور بالتنفيس عن الآخرين عند مواجهة المضائب؛ 
إذن قدووا الكربات فى هذه اللوعة الفنية لايشعرون بالوحدة فى التصدى لمشاكلهم, 

ويريد الكاتب من خلال تقريره لهذه الفكرة تتبيه الآخرين على أنه يجب على كل 
شخصضن أن يساعد زميله فى مشاكله فمقل هذا التذاء الإنساتى يتجلى فى جميع. آثار 
حمد الحمد خاصة فى زمن البوح. والأشخاص فى زمن البوح متحابّون متعاضدون 
يحبون بعضهم البعض» فمثلاً يساندون شجيلا لله مريضء ويحتاج إلى عملية جراحة 
القلب. فيقفون إلى جانبه. ويساعدون عائلته. حتى الفرّاش سعيد يقوم بهذا الدور 
الإنسانى؛ فمنال أيضاًتساند زهور فى أزمتها النفسية ويساعد الأستاذ عبدالهادى وليد 


عبدالله.فالملتزمون وغيرهم فى هذا الأمر سواء. 


المرأة 

فى ظل النظام الأبوى تزاح المرأة من دائرة الضوء إلى الظل. وقد التفت كثير من 
المسلمين إلى ظاهرة غياب المرأة عن مسرح الحياة العامة, وتأثير هذا الغياب فى نهضة 
المجتمع؛ وامتد هذا التأثير ليصاب البناء القصصىء فى رأى بعض المبدعين النقاد. بضعف 
الفن القتصصى. 
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فعالج رفاعة رافع الطهطاوى (14177-1801١م)‏ موضوع أَمّية البنات فى كتابه المرشد 
الأمين: فى علبي البداث والبعين على أن قاسم أمين أفرق فى كتابيدة فغرين المرأة: 
والغرأة الجدونة مشاعة كر القطية مدير العراى ققد وا اج خدة عاذقة بين الغراة 
فى المجضع وأخلاق الأمةه وأن لَب المشكلة الأجساعيه هو مكاتها. وتلكن لاتيحدة 
إلا عن طريق التعليم. مما يسهم فى وعى المرأة بذاتها وبما عداهاء ويرتقى برؤيتها 
للعالم. وقد رأى قاسم أمين أن حرية المرأة هى الأساس والمقياس لكل أنواع الحرية. 
فثمة علاقة جدلية بين القهر والحرية, داخل البيت وخارجه؛ إن شكل الحكومة يؤثر فى 
الآداب المنؤلية: والآداب النتزلة تور قن الهيقة الامسماعية عار ديم 

إن ضورة المرأة الى ظهرت فى معظم أعمال حمد الحمد جيدة: فهى غاليا تكوخ 
جميلة مثقفة وعصرية. وفى جميع آثاره نجد مكانة خاصة للمرأة, والمرأة فى رواياته 
خاصة رواية زمن البوح. تذهب إلى الجامعة, والمرأة الأمية ليست موجودة فى آثاره. 
وتشاهد ثرا من الحرية والاستعلال عدف 

والنساء عند حمد الحمد يستحقن أن يشاركن فى العمل ويدرّسن ختى المراجل 
الغالية, ولأتوجط رثات البيوث: فى آثارهه والساء :داقما خارس النيك» .بعتن .مكل 
الرجالء ويعتبرن من المحظوظات. 

وقد يعود سبب هذا الأمر إلى الرفاهية الموجودة فى المجتمع الكويتى الحديث, 
لأن العائلات ترغب فى استغلال هذه الثروات الهائلة. وهم يجلبون عادة الخادمات 
الأجنبيات من الدول الفقيرة للعمل فى البيوت. ولكن فى بعض الأحيان يوجد نوع من 
النساوم بالنسبة المرأة فمثلاً يقول الأستاذ عبدالهادى: <والساء معروقات بالدهاء 
وقادرات على إيقاع الرجل فى مشاكل كثيرة.» (الحمد. 9١٠٠م:٠ع)‏ 

والقول الآخر: «لا يا ابنى .. التفاهم مع النساء مش زى التفاهم مع الرجال.» (المصدر 
نفسه:٠ء)‏ وفى موضع آخر يقول: «تذكر وليد قول والده: الحرمة ما لها إلا العين الحمراء.» 
(المصدر نفسه:٠2)‏ والحديث الآخر: «إنى .. إذا كان عندى مشكلة مع امرأة يفترض أن 
تحدثها بهدوء وإلا تؤذيك بداهية.» (المصدر نفسه: )2٠‏ وفى الحقيقة يصف الكاتب النساء 
بالدهاء فى أكثر مشاهد هذه الرواية كما شاهدنا. 


/ فصلية إضاءات نقدية 


الأوضاع الاجتماعية 

إن المجعيعات أساس فزكر عليه دواننة علوم الالساعيات» وى مسموعة من 
الأفراد تعيش فى موقع معين, ترتبط فيما بينها بعلاقات ثقافية واجتماعية. يسعى كل 
واحد منهم لتحقيق بعض المصالح والاحتياجات. 

تقابل كلمة مجتمع فى الإنكليزية كلمة 506161 التى تحمل معانى التعايش السلمى 
بين الأفراد. بين الفرد والآخرين. والمهم فى المجتمع أن أفراده يشاركون هموما أو 
اهتمامات مشتركة, تعمل على تطوير ثقافة ووعى مشترك يطبع المجتمع وأفراده بصفات 
مشتركة تشكل شخصية هذا المجتمع وهويته. 

وأكد الإسلام فى مواضع كثيرة من القرآنء بأن المسلم أخو المسلم: والمؤمن أخو 
المؤمن, وأنه لا فضل لعربى على أعجمى, ولا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى. قال 
تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنئى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفواء إِنَّ 
أكرمكم عند الله أتقاكم) (الحجرات: )١1١‏ 

هذه الآية قد قضت على العصبية. وقضت على العنجهية القبلية. فالتقوى هى مقياس 
الفاضل عند الله شيحائه وضالن, قأكرم انان عتد الل أكترهى #قوف. سواء كان .هذا 
الإنسان غربياً أم رسيا اويا أم مهما كان. 

وهنا يتضح لنا أن من أهم مميزات المجتمع الإسلامىء أنه قائم على الأخوة الإيمانية, 
هذه العلاقة الإيمانية التى عجزت كل المنظومات الفكرية عن أن تحدث مثلهاء لم يستطع 
نظام أن يحدث علاقة بين أتباعه أسسها العقيدة, الأساس الاعتقادى لم ينجح إلا فى 
الإسلام: يدعون إلى أتواع الضور المشتركةه من اللغة؛ والأرضنء» والتاريخ: وما إلى ذلك: 
هذا كله لم يعط نتيجة, الذى أعطى نتيجة هى الأخوة فى الله والأخوة الإيمانية. (اجورجس 
أبوجودة. 8١٠7م:‏ 14- 181) 

فالصورة التى ترسمها هذه الرواية حول المجتمع الكويتى هى صورة إيجابية يشعر 
القارعع من خلالها أن نوها من الودو مشت غلن التسيضع الكويتن لأن كل شض فى 
الرواية يعيش موسرا ويعمل عمله دون إيجاد اختلال فى عمل الآخرين, وأما الأجانب 
مثل مجبلء فظروفهم المعيشية قاسية إلى حدما لأنهم لايملكون الجنسية. 


رواية زمن البوح بين الالتزام الدينى والاتجاه الواقعى ١5/‏ 


يتحدث الكاتب عن وليد ومنال وبعض المشاكل التى يواجهانها فى تربية أولادهما. 
فيذكر قظة خالدء ذلك النتى الذى حالت: القيرد غير اللاامة الى فرضها والذاه عليه 
من أن يتربّى تربية أساسية, فلم يتمكن من إكمال دراساته فى الجامعة فى فروع مثل 
الظبيه :والوقنسة وبي الله كان ريك أن وكورة. سوسنيةا رد «وأكمل. .ولي تشكاية ذلك 
الغياف وكيك أن اله اعترق نه الموسيفي وأنه لايفكر نات بالالفحاق باللجامعة كما 
تريد والدته. ولايود الالتحاق بكلية الشرطة كما يريد خاله. وإنما بعد انتهاء الدراسة 
النائوية لديه .رغبة بأن يلسق يكلية الدراسانث الموسيقية لنصيم موسيقارا كبيرا:» (السند. 
08-. ام: 005 

والمسألة الأخرى التى يشير إليها الكاتب فى هذا الكتاب هى مسألة الزواج دون أن 
يرغب أحد الزوجين فى الآخرء ويتكلم حول الدكتور فواز؛ ويحكى الدكتور فواز عن 
لحظات تخرجه من الجامعة وإكمال دراسة الماجستير وعودته إلى الكويتء وترتيب 
ولبنة لأعذاد كفيرة من أفراة القيلة والأحيات: وقال والده بعد مد ويا ولص حا قواة 
الفرحة بنخيلها ثنتين.» (الحمد. 5١٠٠م:‏ 11) 

وقاله «أدت مالك يا ولدى يا فراز الابيت عمك قاطمة بدت دك معطلق وعيئق 
الحين معانا وخير البر عاجله.» (الحمد. 9١٠٠م:‏ 18) «كلام أبوى لازم تسمعه. الرجال 
بمثل سنك ماله إلا الزواج. وإذا ما تزوجت ببنت عمك من ياخذ بناتنا.. ها شتقول 
ترى بقوم بروح.» (الحمد. 5١١5م: )٠١9‏ 

وبعد مدة. شعر أن فاطمة على صغر سنهاء امرأة من قرن مضى وولىء غير أن فواز 
استطاع أن يتعايش مع هذا الوضع. وأن يساير الحياة. وأن يكمل رسالة الدكتوراه 
بالخارج بمفرده. بعد أن رفضت فاطمة السفر وأعلنت, ما أحبٌ أروح بلاد الكفار. روح 
بروحك الله يسهل عليك. 

ولهذه القضاياء أراد الدكتور فواز أن يتزوج بالدكتورة هديل للمرة الثانية. وذهب 
مع الدكتور وليد لخطوبة هديل وقال أبوها: «حنا ما تقرب إلا اللى منا وفينا.» (الحمد. 
9 ورفض أبوها هذه المسألة وفشل الدكتور فواز للمرة الثانية. 

والكاتب فى الحقيقة يرفض فكرة الزواج دون الرغبة, والزواج التقليدى, لأن هذا 


٠‏ فصلية إضاءات نقدية 


الأمر يعنيى إلى احاه الأو الشية فى السشخض» وإيهاه المشاكل اليذه فى الحياة 
الوويعية, :وحدقت. هذه الفضية لشخضية أخرى: ياسم. سارة وكانك: .سارة #زويعت 
بشخص اعت بالنتع ساس وبفة هده ولأجل ما وابطيفه من ضقرط كير من جاتب 
المجتمع طلقت سارة, «قالت الموظفة لسارة: من قال لكم تتزوجون أجانب.. عيال 
الديرة شكترهم. ردث سارة يغضب: شغولى شسوى أذيح زوجى أو أطلقه؟!» (الحيد 
مد 8# و«ضحكت الترظنة وهسشت فى أذناء إللاما يقصد #دبحين ووجك لكن 
بعض الكويتيات حتى يحصلون على الجنسية لأولادهم. بدل بهدلة الإقامات يتفقون مع 
الزوج الأجنبى على الطلاق.» (الحمد 4١٠٠م: )١89‏ 

فعلى أى حالء تحدّث الكاتب عن مشاكل الناس فى مجتمع الكويت خاصة مسألة 
الزواج التقليدى. ويبدو حمد الحمد وكأنه طبيب نفسىء يفحص المريض ويجد فيه 
علائم بعض الأمراض ثم يريد أن يعالجها بالكلام الجيد والأسلوب الرشيق. 

حو القامي ايشا إلى بض اللشعياك الميالنة بوت اكليى عاذ بدت عن 
معاناة المسلمين فى البوسنة وكشميرء ويقول إِنّ المسلمين يواجهون الحرب فى أنحاء 
العالم» وفى قسم آخر يتحدث عن معاناة المسلمين ومعاناتهم فى فلسطين. 


الأوضاع الثقافية 

ثقافة المجتمع يقصد بها ما يسود فيه عادة من أنماط السلوى والعادات والمعتقدات 
والآداب والفنون والتاريخ والتراث واللغة وكل ما يتصل بشىء من ذلك. وهذه العناصر 
الثقافية مجتمعة هى التى تشكل للمجتمع طابعاً خاصاً به. يميزه عن غيره من بقية 
المجتمعات. ليس هذا فحسب. بل إن ثقافة المجتمع هى التى تشكل فكر أبنائه وتحدد 
0 


أشكال الذكر فا اذاكى امل نا كان ننه تعدا ا الحياة اكه الراسعة: 
وسين هذا العدد فى أشكال كقاقانة المسشعات يظير خالا انايد فى القكر المشسوب 
إليهاء فيظهر التمايز ما بين فكر غربى واخر عربى وثالث شرقى. إلخ.... تلك التقسيمات 


رواية زمن البوح بين الالتزام الدينى والاتجاه الواقعى/١؟‏ 


التداولة بين النامن 

إلة أقن هذا العضر عد أن قاريت المسافات يبع النصضيهات رملاضك الحدود 
الغافية, أمكن لأفكار المحسيغات الأقرى أن تسلل إلى الميتسيعات الأضعف وأن 
تختلط بما فيها من ثقافة محلية فنتج عن ذلك أفكار هجينة, غلافها الظاهر متسم 
بسمة المجتمعات القوية (غالباً المجتمعات الغربية). وباطنها معجون بالثقافة المحلية التى 
لفاعن الرسوخ والعللظ نا يجطلها فدخل 'لغيد مشكيل عتاضر الأفكار النسوية إلى 
المجتمعات الأقوى. 

ولعل هذا يفسر لنا كيف أن المجتمعات على اختلاف ثقافاتها. تلتقى غالباً على 
أفكار عامة من إبداع المجتمعات الغربية, كالأفكار حول الديمقراطية, والعدالة والحرية, 
والخيرة .والحق: والجمال: و...إلخ: قائمة الأفكار المتعلقة بالقيم الإنسانية, لكنها عند 
التطبيق لشىء من ذلكء تتفاوت فيما بينها تفاوتاً شاسعأء بسبب الاختلاف فى العناصر 
المكنونة لتلكى الأفكار والتى هى من نسيج الثقافة المحلية للمجمتع نفسه. 

والثقافة ليشت قرعا تانوياً مق قروع السياة الالسماعية إنها أسادن الحيات: والتقافة 
ا 
حضارة ولا تراث فى وجوده. ولاتكون للأمة خارجها نهضة خلاقة ومبدعة. فالنهضة 
الحية شأن ثقافى؛ يتكامل أبداً بدون,حدود: ضمن المجتمع الحى الذى يشهد ولادة 
الأسان الحديف: الاق جز وبحده الثاذر على حمل الظاء الجديد وضينه وفخدى العالم 
به. 

الراعي الاقناى الوقية مندا ب تس العضا د الإنبائة الدار شق كالتشدوة 
الأعليياء ليدرسوا نا سر وقق خلى أيدى أببلافنا موقيل يعاق العاريخ »وليقيسرا مهدا 
طلانيا اهلا وتكاناء موه الشقره والكيل» والعصيه» واليمتعة: المرسين ابوحودة 
أيلول /1١٠؟م:‏ 18) 

إفهلنا إلى الروانة تر عن جعلاليا التسدوص لقان "فى الكويث يلم هذا 
آذ شكسات الرواة مظلديم من الكانسي فخلا تال مقنارق» وولية عبناللة. عن 
الذين معتموا من اللمافة. وص الوا عالق وريه البالسس ) قدرييت مدال قي الملا وين 


؟,/ فصلية إضاءات نقدية 


الأجسدنة قن الكويك وفى شا درة نهر باللقاقة الكسية: ووليه مدا تر مق الثقافة الاساايية 
والعربية.ونفهم أَنّ التقافتين موجودتان فى الكويت, الثقافة الأجنبية؛ والثقافة الإسلامية. 
وأكثر الأشخاص الذين يذهبون إلى المدارس الأجنبية بالطبع يتأ ثرون بالثقافة الأجنبية. 
والواقع أن حمد الحمد يشير فى نتاجه هذا إلى الجدل القائم الموجود بين هاتين 
التقاففين .مكرما بغضن الحلول حيث. يرق أن الغودة إلى الشافة النخلية والعسكف نيا 
يعتبر العلاج الأمثل لمثل هذه الظاهرة التى شاعت فى المجتمعات الخليجية بسبب 
انفتاحها على الثقافات الأجنبية. 


النتيجة 

يمكننا اعتبار حمد الحمد من الأدباء المتمسكين بالعادات والتقاليد العربية والمبادئ 
الإسلامية, ومن الداعين إلى إعادة مثل هذه العادات والتقاليد والمحرّضين على الرجوع 
إلى تلك المبادئ القيمة السامية.كما يعد روائيا لايعتمد فى خلق نتاجاته على الخيال 
فحسبء بل يستمد فى خلق أحداث رواياته من حياة الواقع وخاصة مجتمعه الذى 
يعيش فيه ليصور همومه. وهواجسه. والمخاطر التى تهدد هذا الكيان الوطنى.وهذا 
ما يجعل نتاجاته مهبط اهتمام الخليجيين عامة, وأبناء بلده بشكل خاص.وعلى هذا 
الأساس فالرواية التى عالجناها لم تبق أحداثه بين الدفتين بل اجتازت ثنايا الكتاب 
لتتحول إلى مسلسل اجتماعى تم بثّه عبر بعض القنوات الخليجية. 

وهذه الأمور الهامة التى تعانى منها كافة المجتمعات الخليجية من شأنها أن تكون 
موضع اهتمام باقى الروائيين الذين نرى عددهم يزداد بشكل مطرد, ونقراً عنهم روايات, 
وقخصاء وأقضوهات فى الكني. والمثلات: والضحفه العريية. 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 

جرجس أبوجودة. فاروق. ١1‏ ١٠م.‏ التقاقة فى المجتمع. العدد السادس والعشرون. أيلول. 
----_# -, .ل ٠ ١‏ ام. مجلة كلية الآداب لجامعة القاهرة. الماكروديناميكيا الاجتماعية. العدد الثامن 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 


السنة الأولى ‏ العدد الثالث ‏ خريف ٠9١٠١ش‏ / أيلول ١1١1م‏ 


محمدعلى أبوالحسنى* 


الناخض 

يعتبر أبوحفص عمر بن على المعروف بابن الفارض من الشعراء الذين عاشوا فى القرن 
السادس.ء ونالوا شهرة واسعة فى ميدان الشعرء وقد مدحه كثير من النقاد الكبار أمثال 
ابن خلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان, حيث فضله على شعراء عصره. ونحن فى 
هذه المقالة الوجيزة نبحث عن بعض خصائص شعره. 

والموضوع الأساسى الذى يدور حوله شعر ابن الفارض قن ديوانه هو الغؤل» وهتالكق 
مرطوغات أحرى أهنيا: العديك عن القيرة الى ' بسنت #الخدرياتك الفروقة عفد 
أبى نواس وغيره. بل إنه يرمز فيها رمزا صوفيا لايفسر إلا تفسيرا باطنيا. وأيضا يمتاز 
شعره بكثرة الجناس والبديع. 


الكلمات الدليلية: ابن الفارضء الشعر. الحبء الجناس.ء الطباقء الغزل. 


#.عضو هيئة التدريس بجامعة دهاقان ‏ أستاذ مساعد. 
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ع؟/ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

كان يعيش ابن الفارض فى عصر الأيوبيين. وهو عصر عرف بإحياء الفكر والثقافة 
العربية الإسلامية, بالإضافة إلى اهتمامه بإحياء السياسة. وقد اشتمل على إحياء العلوم 
الشرعية, والاهتمام بالقرآن الكريم. والحديث النبوى. ولتحقيق هذه الغاية النبيلة راح 
الحكام يشجعون العلماء. ويتسابقون إلى تقريب الفقهاء. والحفاظء والقراء. 

ذلك العصر هو عصر تنازع النفوس فيه عاملان مختلفان؛ عامل التصوف والتقوى, 
وعامل الفسوق والمجون. وذلك لانحلال الأخلاق وتحكم الشهوات. واتجه الشعر فى 
عضر وقى غير نص إلى عاقين الى حيفيم: فيو إنا أن يراد به الله وإما يراق بد الشيطان: 
وابن الفارض قد نشأ نشأة دينية» وربى تربية صوفية؛ فلم يكن له بدّ من سلوى طريقة 
القوم في شعره. فينظم في شعره إشاراتهم: ويصف مقاماتهم ويكثر من نعت الخمر وذكر 
الغزلء مريدا بذلك الذات الآلهية: فكان بذلك موجد الطريفة الرمزية ف الشعر العريى: 
وهو أكثر الشعراء تعمدا للكلام وتكلفا للبديع وولوعا بالجناس والطباق. (الزيات. لاتا: 
دم 

ومن أشهر شعره تائيتاه الكبرى والصغرى. أما التائية الكبرى. فهى قصيدة تقع فى 
٠‏ بيتا من الشعر. ضمنها الشاعر تجاربه الصوفية, ووصفا لطريق الكمال الصوفى, وقد 
دعيت لذلك بنظم السلوى. (الفاخورى. ١119١م:‏ 017) 


خصائص شعر ابن الفارض 

انتهج ابن الفارض فى شعره من حيث الشكلء الطابع القديم الذى لم يفرّط فيه بعمود 
الشعر التقليدى, ولم يتجه للبديع اتجاها مسرفا كما هى الحال فى عصره. 

أما من حيث المضمونء فقد غلب على شعره طابع التصوفء وإن ألبس معانيه 
أثوابا من المعانى التقليدية فى الغزل والنسيب والخمريات وما شابهها. وقدتحدّث عنه 
ابن خلكان قائلا: «له ديوان شعر لطيف, وأسلوبه فيه رائق ظريف, ينحو منحى طريقة 
الفقراء.» (ابن خلكان. /97١م:‏ 2؟١)‏ 


سلطان العاشقين ابن الفارض وخصائصه الشعرية //1؟ 


وجاء فى المجانى الحديثة: «وشعره لطيف كان ينحو فيه منحى الصوفية.» (البستانى. 
لاتاء ج 3: 10 

انشغل ابن الفارض بالشعر نحو أربعين سنة, وذلك أمد طويل؛ ولكن شعره بقيمة 
معانيه وليس بقيمة الفاظه. (ناصرالدين, ٠119م:‏ 7) 

اهتم علماء التصوف بشعر عمر بن الفارض من وجهة نظر الصوفية وتعاليمهم؛ وما 
قردة فى هذا الس من البعاتن العنوقة كالوجد ووعهدة الزحوة, والتق الآليى ونا 
إلى ذلى. 

وقغتر ابن الفاظى .عن الحب والوبعد الإليى ضور شقن من الغبيرات الى ابضار 
بعضها من شعراء الحب العذرى. 

لقد ملى الحب كل قلبه. وغيبّه عن كل شىء إلا عن محبوبه الذى قدلاقى فى سبيل 
الاتصال به والاتحاد معه ما يحتمل وما لايحتمل من أهوال وتباريح. 

وقد لقب ب 'سلطان العاشقين " لقوله: 

يحشَّرٌ العاشقونَ تحت لوائى وجَمِيعٌ الملاح تحت لواكا 

و"العاتقوى 'كدابة عن أهل المحبة الأليية والمء بحم على نانات عليه ر"اللواي" 
كناية عن الروحء و"الملاح " كناية عن التجليات الربانية. (المصدر نفسه: )١02‏ 

عير القاغر فيه مع وزاه السلوكه الفرقاى ولذلق يطلب مق أل الميطة بوه 
سالكى طريقة التصوّف أن يجمعوا فى حوزته ويتبعوا طريقته العرفانية التى سلك فيها. 
والشطر الثانى من البيت يشير إلى عظمة الخالق» ويقول الشاعر بينما يُجمع العشاق تحت 
لوائى فى سلوك الطريق العرفانى, أمّا الخالق والربٌ فهو الذى جمع فيه كل الصفات 
الجمالية والجلالية, ولهذا ينصح الشاعر سلاك طريقة المعرفة أن يتركوه, وبدلا منه أن 
يتمسكوا بالخالق, وحسن الخالق؛ وجماله, وجلاله حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى قرب 
معرفة الله. 

وبح دك الشاعر دعاك قد 115 للضم قن فنا من كالمالا قد اصن 
اند من كل لتر اتيواء اقل على غبت الى حلي الجذال المظلق فى عنس «صورة 


/, فصلية إضاءات نقدية 


معنوية. ومن أخصٌ خصائص هذا الحبيب أنه هو كل ما فى الكون من آيات الحقء 
والخير. والجمال. ولعل الأبيات التى قالها فى وصف حبيبه. وما صاغها فى تعبيرات 
حسية, واختارها من أوصاف الخمرة, وكؤوسهاء ومجالسها هى خير ما يعبر عن ذلك. 
كما يقول فى خمريته: 

شَربنا على ذكر الحييب مُدامَة سَكرنا بها من قَبلٍ أن يُخْلَقَ الكرمُ 
لهحا البدَرٌ كاين وهى شَمسٌ يديرُها هلال ركسب يبدو إذا مُزجت نَجِمُ 
وَلُولا شَذاها مااهتَدَيتٌ لحانها وحولة نانفا هالتوزها الدهة 
وَلَّم يق منها الدّهر غَيرَ حُشاشَّة كَأنَّ حَفاها فى صُّدور الثهى كتمْ 
وَقافت يها الأسياء قم لسكمسة 22 بها اختجيت عن كل عن لاله نه 


(الزيات, لاتا: 00" والبستانى. لاتا: 718 و/10١ام)‏ 


العدوية, ومعانى الحلاج» وغيره ممن اعتقدوا بالحلول, ومن نادى بوحدة الوجود. ومن 
قال بالإشراق. وشبه الحقيقة الأرلية بالأنوان التى كدف له بعد رياضة روحية: وتخاص 
من ظلم المادة والحسّ. 

كذلكى نرى فى بعض معانيه الوجدانية صورا قريبة من صور «الخيام» الذى كان 
يعيش فى القرن الخامس الهجرى فى نيسابورء وإن اختلفت فى منحاه ومعانيه, ولااشك 
أن ابن القارقن قدوقف على كثين من كعب من سبقوة فى الضوفية الكباره أو ارام هئ 
قاصووة كاين عرين» والشيرورةى. فضريت عضن افكارسى إلى شغنه. 

أكعرابى القارك »من اعمال التصكير فى شعرى قاذ كا امكل ضيه مك (نأضر الديدد 
)٠١‏ ألفاظه فى التصغير كثيرة, نذكر منها على سبيل المثال «اهيل» تصغير أهل, 
و»فتى» تصغير فتى فى قوله: 

يا اهيل الود أنى تنكرو بى كزنا د نان ني 
(المصدر نفسه: ) 


و»أميلحم» تصغير أملح, و»أحيلى» تصغير على فى البيت التالى: 
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باجا اتلم عا برضييد. «(اشالهبانااخيلة ين 
(المصدر نفسه: )١88‏ 
و العذيب” تصغير العذب فيما يلى: 
سَرَت قَأسرّت للفؤاد عَدَيةٌ أحاديث جيران العذيب فَسَرّتَ 
وأا يبنار نض الو التارضن تكتج لتايس بر انديع مع الانجا اهنا مدا كان 
مستملحا فى عغصره. (زيدان: 1492م, ج: )١8‏ كقوله: 
نعي بالقبا قلبى ضينا لكسى فياهبذا ذاك اذا حسن هيت 
ترك تاشت القؤاة. غدية أحاديث جيران الفديب نكست 
(النابلسى. لاتا: )١84‏ 
فقى البيث الأول الجباس 77 المستوفى (الناء) بين "صبا" و"الضبا".وما ألطق التشتطير 
فى هذا البيث؛ فإنّ الشطر الأول قد صار سجعه "نعم بالصبا قلبى صبا". والشطر الثانى 
'أفياهيدا ذاك العنذا"” 
وفى البيت الثانى جناس تام بين "سرت" و'سرت", وجناس ناقص بين كل منهما 
وعد اموت - 
عنذما قرأ ديوان ابن الفارطن: كر أنه قداستخدم كثيرا من المحستات البديعة: 
كقوله : 
أيا زاجرا حُمرّ الأواري تارك ال 22 مواري من أكوارها كالأريكة 
لك الخيرُ أن أوضحتٌ توضحّ مُضحياً 2 وجبتٌ فيافى خَبت آرام وَجرَة 
وتكبث عن كثب العَرَيضٍ تغارضا خوونا لخزوى سائنا لشويقة 
َ 0 (ناصرالدين, 199١م:‏ 88) 
فالراجاز الشائق كدابدا' حجن القائم حلى كل تقس ينا كتسبك» نوهو اشع مالن: 
و"الأوراك" كناية عن الأنفس البشرية التى تتزين لها شهوات الدنياء فلازمها. و"زجرها" 
كنا عن #كلينها بالأرامر والنواهي» وقولد "عارك الموارق" كناية حنج كمال امبعبلاء 
الحقيقة الإلهية على النفوس البشرية. 


7٠‏ فصلية إضاءات نقدية 


وق البيث الثاتى فعنيس عبد الاتسقاق بين "أوضحة". و"توطم'. "مهيا 
وجناس 5 3 بين لت وفيت . وقوله "توضح" كناية عن حضرة العلم القديم. 
وقوله "مضحيا" كناية عن كمال طلوع شمس الأحدية على جدران الأعيان الكونية. 
وقوله "جبت' كناية عن تكرار الظهور بالتجلى. 


وق البيت العالك بام ب "العويط " ومعاردضا ب الع" و لحتو : 


وقد كتر هذا اللوى من الضعة فى هذه القصيدة وغيرها من شدره وقدنال اليد سراد 
القرق الساهسن كيرا وخاضة أهل: الما #أسركر افيه إسرافا. .واتعفيم ابن الفارضن 
ألوان جناس. فجاء به تاماء ومشابها. ومخالفاء ومذيلاء ومركباء ومصحفا. كما جاء بأنواع 
أخرى من الصنعة اللفظية, والصنائع المعنوية كالطباقء كقوله: 
خيرُ الأصّيحاب الذى هو أمرى بالغى فيه وعن رَشادى زاجرى 
1 (النابلسى, لاتا: )1١‏ 
فلن البيت مقابلة بين الس والراجن:وطياق"" بين الرشاف والعى. 
وأيضا نجد المقابلة فى قوله: 
١0‏ الخضوع ومنه لى عر التموع وهزة الفي عست 
(ناصرالدين. 119٠‏ م: 8؟١)‏ 
فقدقابل بين "منى" و'له, وبين "له" و'لى"”, ونيع "ذل الخضوع", و'عزالمنوع" 
و"قوة المستضعف". 
والترصيع'" فى قوله: 
أركنت لطاففه على تقر الضّبا وأتنيق #انقه اللفص له ذا 
(النابلسى, لاتا: )1١١17/‏ 
وود العجر على الصور© كقوله: 
يا ساكنى البطحاء هل من عودة أحيا بها يا ساكتى البطحاء 


(المصدر نفسه: ""؛ والفاخورى. 187:97١اش: )07١‏ 
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"ساكنو البطحاء" كناية عن الأولياء والعارفين. (ناصرالدين. ٠1919م:‏ ١؟)‏ 
وقد استخدم ابن الفارض فى البيت التالى جناس التركيب (المفروق)!'' حيث يقول: 
لاسي وماكي ‏ كيه يدض 
(النابلسى, لاتاد 7؟) 
فى هذا البيث كدان اركب بين "أمعلت " و"آء علت " أمحلة معت ' أبتديت» 
وأم حلت بمعنى الدرية: 
الحبينة هن جد ععد الساضء و"الريا" كتاج هع النقاقات الاليية» والأخوال الربانية 
التى يكون فيها السالى فى طريق الله تعالى. وهذه هى جنة المعارف والعلوم. وقوله 
"أمحلت" أم "حلت" يعنى أجدبت أم أثمرت بما يحلو من لذائذ المناجاة. ولطائف 
الخطابات: والمكالمات العاضلة ف الدنيا والاهرة. 
بناء القصيدة عند ابن القارن يشبه البناء التقليدى للشعر الغريىء ولكده يتف مثه 
بالمطلع إلى الجزء الخاص بالنسيب, ومع ذلك فهو لايتبعه تماما. فلايقفو أثر التقليديين 
باستيقاف الصاحب أو الصاحبين: والوقوف على الأطلالء أو التصريح عليهاء ثم التذكر, 
والتشوقء والدعاء بالسقيا للديار. وما إلى ذلىء بل هو يعرج على هذه المعانى دون 
تركب ولايكاد لكر فاق الضاهب الاقليلا ود يطلب العادئ إلى يلاد السنيتب 
أن يقف: 
يجنائقٌ الأطساح يظنوق البيذ طى متعفيناً عرّج على كتبان طلسن 
وسذات الشسيم عنى إن حور تّ بحى من عُرَيب الجزع حَى 
فاالناق "فى اتيت الأول و لسعم :قال نوليان انف البشرء و"كثبان"كناية 
عن المقامات المحمدية. (المصدر نفسه: )١119‏ 
وأيضا يقول. وقد رأى نار ليلاه وهو مع الركب. أو ليس معهم: 
أوَميض برق بالأبّيرق لاحا 2 أم فى ربّى نجد أرى مصباحا؟ 
أم تلك لَيلى العامريةٌ أسفرت يا فسييرت النسباةضياعيا؟ 
يا راكبّ الوجناء- وُقيتَ الرّدى- 22 إن ججبت حَزْناً أو طَوّيتٌ بطاحا 


؟/ فصلية إضاءات نقدية 


وسلكتٌ نعمانَ الأراك فعُج إلى واد هناك عهدته فياحا 
ْ (البستانى, لاتا: 919) 
يستعمل اسم ليلى لمطلق الحبيبء والمراد هنا الحق سبحانه وتعالى. فيقول فى 
البيتين الأول والثانى: 
أضوزة لمحثها برق لاخ لى فى غالم الكوة: آم ثور سماوق رأته عيتى فن سماء 
الأبرار؟ أو بالحرق على خورهه - هالىت الكفف إلى :ضوؤعافن هاذة اللبل :فجعلت 
الليل نهارا؟ 
والنراف "راكب الونتاء" فى البيت الغالك الشالك فن طرك الخلاصن القاشر قي 
وفى البيت الرابع المراد ب"نعمان الأراك" التجليات الإلهية. (ناصرالدين. ٠19م: )٠١8‏ 
وكثيرا ما يبدأ قصائده بدءا لايتقيد فيه بذكر الركب أو الظعائن وما شابهها. بل قد يعمد 
إلى تذكر حبيبه بالنسيم أو ريح الصبا. 
وقد جارى ابن الفارض من سبقه من كبار شعراء العربية فى نهج القصيدة فى وزنها 
ورويها أحيانا. وله القصيدة الدالية جارى فيها المتنبى واستخدم كل قوافيها. فقدقال 
المتنبى: 
امسحاية ام قَرنُ شمس هذا أم ليت غاب يقدم الأسهاذا 
ويقول ابن الفارض: 
داتكنى قي لباق لناذا؟ وهواك قلبى صار منه ججذاذا 
(ناصرالدين. ٠199١م: )1١8‏ 
ويختلف موضوعا القصيدتين. فالمتنبى يمدح. وابن الفارض مستغرق فى مواجيده.و 
المواجيد بمعنى التواجد والوجد, المواجيد أحوال غيبية تخطر على قلب العارف. 
(أنصارى, ١/8اش:‏ 017) 
ومن عرضنا لشعر ابن الفارض يتضح لنا مكانته الشعرية بين أقرانه. فهو شاعر ذوطابع 
خاص فى موهبته الشعرية. التزم لونا معيناء وهو الوجد الروحىء, والتصوف على طريقة 
"وحدة الشهود". ينظم تجاربه الصوفية فى شعر رقيق غامر بالعاطفة. فتحس بالتكامل 
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بين ثباته الشعرى, ومعاينه تكاملا يرقى به فى ميدان التصوف إلى شعراء الصوفية الفرس 
الكبار أمثال جلال الدين الرومىء وفى ميدان الشعر الوجدانى إلى مراتب العاشقين أمثال 
مجنون ليلى؛ وجميل بثينة» والعباس بن الأحنفء والشريف الرضىء وفى نصوع البيان 
رسكيه فى الصف درونة السدرف» والمعيس, 
وقد يصطنع مطالع شعراء الخمرة كأبى نواس وغيره, فيبداً بذكر الخمر كما بدأوا 
منحفنيين يها عن كر الرسلة: والرااحلة كنول قى 'قصيدهد اظل الوق" 
مسن 0 الث راقة تقد وكاس حاكن صن اللطيع .عبات 
فأوهيث طحب أن شرب شترابهنم بدسة سييى فى السدياتق يظرة 
(فرغانى. 94٠اق: 8١‏ و0١86)‏ 
هذه القصيدة تدعى "التائية الكبرى" لانتهاء رويها بحرف العاع وهى قصيده تقع ف 
"2٠‏ بيتا من الشعر. ضمنها الشاعر تجاربه الصوفية» ووصفا لطريق الكمال الصوفى؛ وقد 
دعيت لذلكى "نظم السلوى". (الفاخورى, ١119١م,‏ 011) 
فمن قوله: 
شَربنا عَلى ذكر الحبيب مُدامَة ستكرنا بها مى قبل أن بيخلق الكرم 
لها البدرُ كأسٌ وهى شمسٌ يديرها ١‏ هلال وكم ييدوإذا مُرِجَت نجمً! 
(الزيات, لاتا: 200) 
ويكثر ابن الفارض الاقتباس من القرآن كريمء والأحاديث والأخبار والمأثور من 
أقوال العرب والشعر القديم. فمثلا لو دققنا النظر فى هذا البيت: 
باسائق الظعن يطوى اليد تيف على التتجل بذات الشيح من إِضَم 
لونهدا أن هذا البيت مأخوة من الأآية السريفة (وكل إتنان الرمتاء طائرة فى شق 
وَنُحْرِجُ لَه يَوْمَ القيَامَة كاب َلْقَاهُ منشورا اقْرأ كناب كَفَى بتفسك الْيَوْمَ َلك حسيباً» 
(الإسراء: )١8 -١1*‏ 
نذكر هنا نماذج أخرى: 
تذكرنى العَهْدَ القديم, لأنّها حدينّة عهد من أَهِيلٍ مودّتى 
(ناصرالدين, ٠199م:‏ 87) 


/ فصلية إضاءات نقدية 


“العهد القديم'“ فى البيت إشارة إلى هذه الآية الشريفة: لوَإِذْ أَخَذْ رَيُك منْ ينى آدَمَ 
منْ ظهُورهم ذَرَيتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى انفسهم الست بِرَبَّكمْ قالوا بَلى شَهِدَنا أنْ تقولوا يَوْمَ 
القثامة إنا كنا عن هذا غافلية #(الأعرافه اا 
وقبل ارتداد الطرف أحضر من سَباً لله سروس بلس تين ملز 
(ناصرالدين, ٠1919م: )7١‏ 
وليك إشازة إلى هذه القية الشريفة: 
لأقال الذى:عندة عله من الككان أنا أتيى يد قل أن :اث إليك 'طرفى 4 اثمل؛ 
م( 
لها الندك كال وهى سق يديثها كلالء ركم يبيد إذا مريدت نتم 
(ناصرالدين» آم 1/4) 
والنجم إشارة إلى هذا الكلام من النبى(ص): «أص حابى كالنجوم بأيهم اقتديتُم اهتديثم.» 


المعانى العرفانية والمصطلحات الصوفية فى أشعار ابن الفارض 
للصوفية مصطلحات يكثرون من ترديدها فى أشعارهم: وقدافرد لها ابن السراج 
الطوسى فى اللمع بابا خاصا ذكر فيه نحوا من ١04‏ نوعاء ثم شرحها شرحا وافيا. ومن 
خصائص ابن الفارضن الفهرية الإشارة إلى الاي .العرفافية فى الألفاظ والتصطلحات 
الصوفية نذكر أهم هذه المصطلحات فيما يلى: 
أ. الجمع والتفرقة: فالجمع هو اتحاد الواجد باللّه على سبيل الوجدء والتفرقة تعلقه 
بالبشرية.'" 
فالأول عن طريق القلب. والثانى عن طريق العقل. فمثال الجمع قول ابن الفارض: 
اهنا ضارافى بالبقاء © أقها 2 ب«أقيدا:فيا نيال ضلة 
كلانا مصل واحدٌ ساجدٌ إلى حقيقته بالجّمع فى كل سجدة 
(المصدر نفسه: /1) 


سلطان العاشقين ابن الفارض وخصائصه الشعرية /0؟ 


ب. الفناء والبقاء:' قيل الفناء. السير الى الله والبقاء بداية السير فى الله. (يثربى. 
768٠اش:‏ 198؛ وكاشانى. 1/7 1١١اش: )6١28‏ كقوله: 
وتلافى إن كان فيه ائتلافى بك عجل به- جُعلتُ فداكا 
"الائتلاف" كناية عن الاستئناس بالتجليات وشهود مظاهر المحبوب الحقيقى. 
(ناصرالدين: ٠199١م: )١87‏ وقوله: 
إن كان فى تلفى رضاك صبابة - ولك البقاء -وجدت فيه لذاذا 
"التلف" هنا الفناء فى سبيل الله و"الصبابة" كناية عن القبول بهذا الفناء. (المصدر نفسه: 
1) 
فعدوافن شعو ألقاط الى وفنعاتي أساؤة بص واد عن الكسين. شذكر من 
الألفاظ التى دلت على الحبء المحبة. والعلاقة. والهوى. والصبوة. والصبابة» والشغف. 
والوجد. والكلفء والتتيم» والعشق, والجوىء والوله. والدنف. والشجوء والشوقء والتباريح, 
والوهن. والشجن, والاكتئاب. والوصب.ء والحزن. والكمد. واللوعة, والفتونء والجنون, 
والخبل: والذاء المخامر: والعزاء: والهياء: والتعبذ. وغيرها. (المصدر نفسه: ١١‏ وابن قيم 
الجوزية. لاتا: )١0‏ 
الحب والهوىء وما يتعلق به من كتمان» 0 وتحول. وشوقء. وهجرء ووصلء. والعذل, 
و... من الوجهة الصوفية هو الموضوع العام فى شعر ابن الفارض. 
ج. الوجد: إن ينقطع القلب عن العلاقات الدنيوية فيشاهد, ويسمع مالم يكن يتهياً 
لد فق :37 كقوله: 
ياأخَا العَذل فى من الحُسن مثلى هسام وجدا به عدت أخاكا 
لورايك الذى شباى كيه بن جمال- ولن تراهً- سّباكا 
(ناصرالدين. ٠115م )١03‏ 
أخو العذل هو اللاتىه.و"هاء " هنا يعتى ساز على غين هدى: وغدء المؤلخاة كناية 
عن تصنيف البشر بين الجاهلين والعارفين: و"سبانى" يعنى أسرنى بسحره. ففى البيت 
إشارة إلى الكية العريقة ا وأعدياه فهم الابصرون» فالاعمى للابرى البذر حتى ولو 


ع"/ فصلية إضاءات نقدية 
كان كاملا وقول فى مكان آخر: 
وجدت بوجدا خذى عند ذكرها بتحبير قال أو بالحان ضيت 
(المصدر نفسه: /0) 
ف القيظن والبيط !81 والقيس كلاق السط د واصله فى ناح الطائري ليطن 
الطائر جناحه, أى: جمعه.... والبسط السرور والفرح.» (ابنمنظور. 0١٠ق: 7١‏ و84؟) 
كقول الشاعر: 
وفى رَحَموت البسطءكُلَى رغبة 2 بها انبسَطت آمال أهل بسيطتى 
وق تقيوت القيض كلى وي 2 ينا لعل لفق عن أجلت 
1 (المصدر نفسه: ؟*7) 
فالرحموت هى الرحمة؛. وانبسطت يعنى انفرجت,ء والبسيطة هى الأرضء والرهبوت 
بمعنى الرهبةء وأجلت العين يعنى أدرتهاء وأجلت هى بمعنى أوضحت. فيقول الشاعر 
فى هذين البيتين حول مفهوم البسطء والقبض العرفانيين بأن كل من يعيلان. فى الأرض 
له رغبة تامّة. وكاملة إلى مفهوم البسط العرفانى, ومزاياه وكل من يعيش فى الأرض له 
خوف ومهابة كلية من مفهوم القبض. ويقول الشاعر فى هذا المجال إِنَى أدرت عينى فى 
ماجولى رابك .نشت يأن كل الأشياء والأشخاص الذين يتواجدون حولى لهم رهبة 
كلية ونعوق نام من القبض. وخلاضة القول أن كل اناس لهم رقي غامة إلى السيط يتما 
لهم رهبة تامة وخوف شديد من القبض. 
ف السكر والفحو فالدكر غيبة القلب عن مفاهدة الشلق وشعاهد» للسق يذ 
تغير ظاهر على العبد: 
تُهذْبُ أخلاق التدامى فَيهتدى بها لطريق العَزْم من لا له عزم 
1 (المصدر نفسه: )١8*5‏ 
أشار ب"الندامى" إلى المريدين السالكين طريق الله تعالى, و"العزم" كناية عن السير 
فى طريق الخير. (المصدر نفسه: )١185‏ 
وق سك سني بولى عدر بناعة ترى الدهر عبد طائعاء ولك الحكم 
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الخطاب للمريد السالكء والعبد الطائع هن الطاررق لأمر ريف المؤفمر با مره والحكيى 
بنواهيه, و"الحكم"كناية عن تحكم المريد بأمر نفسه. وكبح جماحها عن الرغبات الفانية. 
(المصدر نفسه: )١85‏ 
أما الصحو فهو رجوع القلب إلى ماغاب عن عيانه لصفاء اليقين» ويختلف عن 
الحضور بأن هذا دائم والصحو حادث: 
ففى الصحو بعد المحو لم أى غيرها 2 وذاتى بذاتى إذا تحلت تجلت 
(المصدر نفسه: ؟7؟) 
كل الذى صاهدله فل واحد ١‏ بِْفردب لكن يجب الاك 
إذامًا أزال الشس لو فز عن ولم يبقَ بالأشكال إشكال ريبة 
(المصدر نفسه: 9/) 
و. الكشف: بيان ما يخفى على الفهم. فيكشف عنه للعارف كأنه رأى عين. فيعبر 
الشاعر عن كشفه قائلا: 
وما برحوا أراهم معى فإن نأوا صورة فى الذهن, قام لهم شكل 
فيقول فى هذا البيت إن صورتهم لاتفارق الذهن أينما بعدوا. فإن بعدت أجسادهم 
فإنّ ذكرهم دائما فى البال. (المصدر نفسه: 129) وقال ابن الفارض أيضا: 
فالديالهى لمامى الكن 52 نيت اهدية لى كد من نناكا 
واقتباس الأنوار من ظاهرى فب عسي وباط داوكا 
ف"الدياجى " فى_البيت الأول هى كباية عع المظاهر الكوئية ياعتبار نظر أهل. الغفلة 
والاحتجاب إليها. و"لنا" كناية عن معشر العارفين والأولياء الصالحين. والغر كناية عن 
إشراق النفوس بنوره. ثم فى البيت الثانى يقول: إن ظهرٌ الضياء على ملامحى. فلاعجب 
فى :ذلك لأق ماواك قفن قلي .ولحي أن قيض الى على ظافرف من توركب | المصدر 
نفسه: /ا6١‏ - )١60/‏ 
ز. التجريد: وهو ما تجرد للقلب من شواهد الألوهية, إذا صفا من كدور البشرية, كما 
نراه فى البيت التالى: 


8/ فصلية إضاءات نقدية 


اعيو عت عكم كنا صَمْمٌ عن عذله فى أذتى 
أوَلم ينه النْهى عن عذله 2ح زاويأوجة قبول النصم زى 
(المصدر نفسه: 7٠١‏ -8.؟) 


النتيجة 

فير أبن الفارض- الملقب ب"سلطان العاهقيى" مق السعراء الذي غاشوا فى القرن 
السادس. له ديوان امتاز شعره ببعض الأمور التى نذكرها بصورة موجزة فيما يلى: 

.١‏ ابن الفارض شاعر عاشق توزعت عواطفه بين عالمى المادة والروح. 

؟. شعره مزيج من الفطرة والتكلف. فهو شاعر بالأصلء ولكنه حاول أن يجارى 
شعراء العصر فى نماذج شعرهم. فوقع فى بعض التكلف أحيانا والصناعة أحيانا أخرى. 
وخصوصا فى استعماله لفنون البديع من جناس وطباق وتورية. ويكفى من تكلفه 
قصيدته الذالية. فالمعروف أن الشعراء يبتعدون عن هذه القافية لصعوبتها وندرة ألفاظها. 

#أكتر ابن القارض من اعمال التضغير فى شفره ولاتكاه تخاو فصيذة والحدة 
مو هذا الباية. 

# يكتر فى شعر ابن الفاركن تعدا أسماء الخمرة و وضافيهاء ونا ذلك إله تعبيرا 
عن الات الغيبوبة والفتاء فى الله. 

م تعد فى تعره الفاظ الحب وتلق أسماؤه حقى وادره على شسية. 


تعليقات 

.١‏ الجناس بين اللفظين هو تشابههما فى اللفظ. و"التام" منه أن يتفقا فى أنواع 
الحروف. وأعدادهاء وهياتها. وترتيبها؛ فإن كانا من نوع واحد كإسمينء. سمى مماثلا؛ 
وإن كانا من نوعين مختلفين سمى مستوفيا. (التفتازانى. 1177١١اش:‏ 11-197١؛‏ والهاشمى بى. 
م 16ع) 


؟. والكناية اصطلاحا: لفظ أطلق وريد به لازم معناه. مع جواز إرادة المعنى الأصلى. 
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(الجارم وأمين. 1558١م:‏ 110) أو هو كلام أريد به معنى غير معناه الحقيقى الذى وضع له مع 
جواز إرادة ذل المعنى الاصلى؛ إذ لاقرينة تمنع هذه الإرادة. (الحسينى. 7١5١ه: )21١‏ 

". إن كان الضدان أو الأضداد لموصوفين والألفاظ حقيقية, فهو الطباق إن كان الكلام 
جامعا بن عنديق فذرية: وان كافك الأحداد اربعة فصضاعدا كان تلك 'قابلة . (اين أبى 
الاصبع المصرى. 1901١م: )9١‏ 

؟. الترصيع هو توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز أو تقاربها. (الهاشمىيك. ٠155م:‏ 
وردنا 

ه. ردٌ العجز على الصدر وهو فى النثر أن يجمّل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين 
أو الملحقين بهما فى أُوَّل الفقرة والآخر فى آخرهاء وفى النظم أن يكون أحدهما فى 
آخر البيت والآخر فى صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر المصراع الثانى. 
(التفتازانى. 1/7اش: )111-7٠٠١‏ 

*. سمى هذا النوع من الجناس مفروقا لافتراق اللفظين فى الكتابة. (تفتازانى. 177١١ش:‏ 
5 وآأهنى. ٠2١٠١اش:‏ 519) 

/. قال أبونصر السّراج: «الجمع لفظ مجمل يعبّر عن إشارة من أشار إلى الحق 
بلاخلق قبل ولاكون كان؛ إذ إن الكون والخلق مكوّنان لاقوام لهما بنفسهما؛ لأنهما 
وجود بين طرفى عدم. والتفرقة أيضا لفظ مجمل يعبّر عن إشارة من أشار إلى الكون 
والخلق. وهما أصلان لايستغنى أحدهما عن الآخر. فمن أشار إلى تفرقة بلا جمع. 
حجد البارق .ومن أغان إلى مي يلاتترقة تين أذكر قدره تادر فإذا جم بينهما قتد 
وحد.» (السراج. *١15م:‏ 5999 )750١‏ 

قال الجنيد: 

قدتحققتك فى السر فناجاك لسانى فاجفهنا لحان واقدرقنا لهان 

إن يكن غيبك التعظيم عن لحظ عيانى فلقد صيرك الوجل من الالسامار دان. كاشاني. 
ااكاقى وا يضا قال الواسطى» خزذانظرت إلى نك ذرفة: واذا كرت إل ربك 
جمعت, وإذا كنت قائما بغيرك. فأنت فان بلاجمع ولا تفرقة.» (المصدر نفسه: 5؟1) 


/ فصلية إضاءات نقدية 


8. والمراد ب"المقام" مقام إبراهيم عليه السلام بقرب الكعبة المشرفة. (فرغانى. 
اق )15١‏ 

4. وأيضا قيل الفناء روية حركات العبد. والبقاء روية عناية الله. والفناء المطلق هو ما 
يستولى من أمر الحق- سبحانه وتعالى- على الحق, فيغلب كون الحق على كون العبد. 

.٠٠‏ وقال الجنيد إن الوجد انقطاع الأوصاف عند سمة الذات بالسرور وقال أبوالعباس 
عطا إن الوجد انقطاع الأوصاف عند سمة الذات بالحزن. كاشانى. 177١١اش:‏ 15) 

.١‏ وقيل إن البسط هو الفرح فى حالة الكشف. لأنزابى نزاد. ؟/ا1اش: )1١‏ وهما 
خلان شريفان لأهل المعرفة (الصوفية). إذا قبضهم الله. حشمهم عن تناول المباحات 
حتى الأكل والشرب والكلام» وإذا بسطهى ودف إلى هذه الأسيام نت يتأدب الخلق 
بهم. 
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